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تأليف الداعية الإسلامى 
فضيلة الشيخ محمد منولى الشعراوى 


ا 


الداعية الإسلامى فضيلة الشيخ 
« محمد متولى الشعراوى ) 


ولد عام ۱۹۱۱ م فى قرية دقادوس مركز ميت غمر - دقهلية . 


ba‏ القرآن الكرم فى كتاب القرية وهو فى الحادية عشرة من 
عمره 5 oof‏ عندما ey‏ عشر عاما ٍ. 


عام ۱۹٤۱‏ م والدراسات العليا 7۳ م . 


عمل بالتدريس فى معهد طنطا الدينى ثم fal‏ بين معاهد 
الزقازيق والإسكندرية » وأعير للعمل بالسعودية فى الفترة من 
عام ١96٠‏ حتى ۱۹٦۳‏ . 

ا للدعوة بمديرية أوقاف الغربية وعمل مديرا لمكتب شيخ | 
الأزهر A‏ سبق الشيخ حسن مأمون واختير مديرا aad‏ الأزهر إلى 


الجرائر وأعير للعمل مرة أخرى بالسعودية بجامعة الملك عبد العزير 
عام ۱۹۷۲ م. 


وأخيرا ott‏ وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر فى نوفمير ۱۹۷٩‏ حتى 
حرج من الوزارة فى أكتوبر ۱۹۷۸ م . 


وبعدها اعتذر عن Jad‏ المناصب السياسية والتنفيذية التى رشح ها 
وتفرغ LU‏ للدعوة الإسلامية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف GLU‏ صاحب المقام احمود 
والحوض المورود BEE‏ وعلى آله وصحبه وسلم - أما بعد : 

الله سبحانه وتعالى وضع فى كونه كله آیات تنطق بوجوده » وتنطق 
بعظمته » وتنطق بأنه هو الخالق .. الجماد يشهد أن ALY‏ إلا الله .. والنبات: 
يشهد أن لا إله إلا الله .. والحيوان يشهد أن لا إله إلا الله .. والإنسان يشهد 
أن لا a‏ إلا الله ... وكل هذا يشهد بأدلة ناطقة لا تحتاج حتى إلى جرد البحث 
والتفكير . 


al,‏ حاطب الله سبحانه وتعالى كل العقول فى كل الأزمان فجعل هذه 
الأدلة التى تنطق بوجوده من أول الخلق .. ثم كلما تقدم الإنسان » وارتقت 
الحضارة .. وكشف الله من علمه ما يشاء لمن يشاء .. ازدادت القضية 
رسوخاً وازدادت الآيات وضوحاً .. ذلك أن الله شاء عدله أن يخاطب كل 
العقول .. فجاءت آيات الله فى الكون الناطقة بألوهيته وحده ليفهمها العقل 
البسيط » والعقل المرتقى فى الكون .. ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يجادل 
ف هذه الأدلة ولا أن ینکر وجودها . 


ولقد أوجد الله سبحانه وتعالى فى هذا الكون أدلة مادية وأدلة عقلية وأدلة 
نصل إليها بالحواس .. كلها تنطق بوحدانية الله ووجوده . 


ولقد جعل الله الأدلة الأولى لإدراك وجوده هى العقل .. العقل هو الذى 
ترك رحد امت بالدليل العقلى الذى وضعه الخالق فى الكون .. ولكن 
امهمة العقل بالنسبة لهذا الوجود محدودة .. ذلك أننا بالغقل ندرك أن هناك 
خالقاً مبدعاً قادراً .. ولكننا بالعقل لا نستطيع أن ندرك ماذا يريد الخالق 
منا .. وكيف نعبده .. وكيف نشكره .. وماذا اعد لنا من جزاء .. یٹیب 
به من أطاعه » ويعاقب به من عصاه .. فهذا كله فوق قدرة العقل . 

ولذلك كان LY‏ أن يرسل الله الرسل ليبلغونا عن الله .. لماذا gle‏ الله 
هذا الكون .. ولماذا خلقنا .. وما هو منبج الحياة الذى رسمه لنا لنتبعه ؟ .. 
وماذا Tel‏ لنا من ثواب وعقاب ؟ .. فتلك مهمة فوق قدرات عقولنا . وتلك 
مهمة لو استخدمنا فيها العقل لما وصلنا إلى شىء. 


وجاء الرسل ومعهم المعجزات من الله بصدق رسالاعهم ومعهم eel‏ .. 
وقاموا بإبلاغ الناس .. ولكننا لن نتحدث هنا عن معجزات الرسل .. وعما 
جاءوا به ولن نتكلم عن أى شئ غيبى . 

ولكننا سنتحدث عن الماديات وحدها. .. وتتكلم عن الأدلة ١‏ المادية ؛ 
ما فبها تلك الأدلة التى ترينا فتجعلنا نوقن أن الغيب موجود .. وأن ما لا نراه 
. يعيش حولنا .. كل هذا بالعقل وليس بالإان . . ا 
ظ 0 سبحانه وتعالى وضع الدليل الإمانى فى الكون کا وضع الدليل 
: .. ولكننا سنحتكم للعقل وحده .. ليرى ao‏ جميعاً أن hae‏ 
il!‏ يعطينا آلاف الأدلة من آيات الله التى تشهد أنه لا إله إلا الله .. 


الفصل الأول 
أسباب الوجود 
الدليل الأول : الخلق 
دحض شبہات ومفتريات 


خالق كل ast‏ 
التيحدى 


طلاقة القدرة والقوانين الكونية 
مظاهر طلاقة القدرة فى الإنسان 
طلاقة القدرة فى OLS‏ | 
طلاقة القدرة فى الحيوان 
طلاقة القدرة فى الجماد 


الدليل الأول BEI:‏ 


إذا أردنا أن نبداً بالأدلة المادية فلابد أن نبدأ بالخلق .. ذلك الدليل الذى 
نراه جميعاً ail‏ أعيننا ليلا ونباراً .. ونلمسه لأننا نعيشه .. فالبداية هى أن هذا 
الكون IS‏ مافيه قد وُجد أولا قبل أن gle‏ الإنسان .. وتلك قضية لا يستطيع 
أحد أن led Jolt‏ .. فلا أحد يستطيع أن يقول إن LE‏ السملوات والأرض ثم 
بعد glo‏ الانسان .. بمعنى أن الإنسان جاء ولم تكن هناك أرض يعيش عليها .. 
ولا شس تشرق ...ولا ليل ونار .. ولا هواء يتنفسه .. بل إن الإنسان جاع 
وکل شیء قد أعد له قبل أن Gh‏ وقبل أن يوجد » ولیس فقط أن كل شىء 
قد أعد له .. بل إن هناك أشياء أكبر من قدرة الإنسان خلقت وسخرت 
لتخدمه وتعطيه كل متطلبات الحياة بدون مقابل .. وأشياء أخرى خلقت 
Sess‏ للإنسان تعطيه ما يشاء ولكنها محتاجة إلى جهد الإنسان وعمله › 


إذن فباستخدام العقل وحده لا أحد يستطيع أن يجادل أن هذا الكون قد ' 
لى وأعت لحياة الانسان قبل أن يلق الإنسان نفسه .. فإذا جاء الحق سبحانه 
وتعالى وقال لنا : = ْ 

مو Se call‏ لَكُم J‏ الأرض Uae‏ اشتؤى إلى shel‏ 
Bags‏ سبع سلوا وهو By‏ َء de‏ 
( الآية ۲۹ من سورة البقرة ) 
لايستطيع أحد أن يجادل عقاياً فى هذه القضية .. لأن الكون تم خلقه قبل 
خلق الإنسان .. فكيف OS‏ للإنسان عمل قبل أن يوجد ويخلق .. وتاق 
الآية الكريمة : 


ل وذ قال رك SOI‏ إلى ee‏ فى الأرض GH‏ 
ahs sti, ME + 2‏ , (أمن الاية ۰٠‏ من By‏ البقرة ). 
ول ل ملا كد تة را کون أ سان ل ل اي .. وهذه 

يؤٌكدها العقل .. ولا يستطيع أن يجادل فيها . 

نكون بذلك قد وصلنا إلى النقطة الأولى » « وهی أن الله سبحانه Mary‏ 
بكمال صفاته وقدراته قد خلق هذا الكون وأوجده ونظمه غير مستعين بأحد 
من خلقه .. ولا cle‏ لأحد من عباده . .. وأننا نحن جميعاً - أى البشر - قد 
bee‏ إلى کون معدّ لنا إعداداً كاملا . 


ولكن قدرة هذا الكون لا تخضع لنا ولا لقدراتنا ال ارك 
القدرات بكثير . . فالشمس مثلا أقوى من قدرة البشر baer‏ .. وكذلك 
الأرش والبحار والجبال .. إذن 58 أن تكون هذه الأشياء قد أخضعت لا 
OF pened UD fae IS a WLAN rls E‏ 
تعصى AA‏ .. فلا الشمس تستطيع أن تشر تشرق Lege‏ وتغيب Lage‏ حسب هواها 
لتعطى الدفء ووسائل استمرار الحياة لمن تريد . .. وتمنعه عمن تشاء .. ولا 
الهواء يستطيع أن يهب Lege‏ ويتوقف يوماً .. 0 
الأرض فتنعدم الحياة deg‏ الناس . .. ولا الأرض تستطيع أن تمتنع عن 
الزرع .. لاثىء من هذا يمكن أن يحدث .. راح Sys ah‏ 
eu‏ أن لها دخلا فى مهمة هذا الكون .. aid‏ لا خلق هذه الأشياء ولا 
استمرارها فى عطائها يخضع لإرادة البشر . 

فإذا Ltr.‏ إلى الإنسان وجدناه هو الآخر LY‏ أن يشهد ol‏ له خالقاً 
وموجداً . .. فلا يوجد من يستطيع أن يدّعى أنه gle‏ إنساناً . ٠‏ ولا من يستطيع 
أن ok‏ أنه خلق نفسه . 


4 


دحض شبيات ومفتريات 


ae‏ ا مد err ee‏ . فإذا 
جاء بعض الناس وقالوا إن هذا الكون تلق بالمصادفة .. نقول إن المصادفة لا 
تنشىء نظاماً دقيقاً كنظام الكون .. لا TST‏ مرور ملايين السنين . 
وإذا جاء بعض العلماء ليدّعى أنه كانت هناك ذرات ساكنة ثم تحركت 
وتكثفت واتحدت .. نقول من الذى أوجد هذه الذرات .. ومن الذى حر كها 
بن الدكود .. وإذا قيل إن الحياة بدأت بخلية واحدة فى الماء نتيجة تفاعلات 
كيماوية .. نقول من الذى أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه الخلية ؟ 


we 


وحن أن ندل مع هؤلاء فى جدل عقم . .. وإنما نقول لهم إن من إعجاز 
الخالق .. أنه Gil‏ بمجيئهم قبل أن يأتوا .. وأنبأنا أكثر من ذلك أن هؤلاء 
بكر ses‏ ل ل ل 00 


شهدهم هم علق السمرات ois‏ ‘ 0 علق شیم ek‏ 

ها shat‏ لعشا ! | 
Wy‏ اه من سورة ar‏ 

| Sasha eee 

والأرض .. وأصل خلق الإنسان .. ومن seh‏ أن ك وهی 

بة lag‏ الغباء .. فنحن لم نشهد قرداً تحول لانسان . وإذا كان أصل' 

الإنسان قرداً .. فلماذا بقيت القرود على حالها حنى dy > SM‏ تتحول إلى 

. ومن الذى منعها أن U Sus‏ هذا التحول مادام قد حدث فى 

و . ولقد eV he igs‏ أن الوجود OLY‏ .يكون .من a a‏ ف 


انقرض التوج .. وهؤلاء لم يقولوآ tee‏ اموا أن bp‏ تحول إلى الانسان .. 
من أين جاء القرد. النبى تحول إلى امرأة ليم التكاثر .. Pere‏ 

52008 ھول شولا جا‎ “de الدخول فى جدل لا‎ Opry: 
ge من يضل بنظريات كاذبة فى‎ ob للإيمان ومثبتين لكلام الله . .. فلو أنه لم‎ 
خلق الإنسان .. لقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا‎ By السمئوات والأرض‎ 
فى القران الكريم .. أنه سيأق من يضل فى خلق السموات والأرض وف خلق‎ 
أحد يفعل ذلك .. ولكن كونهم جاءوا وكونهم‎ ol الإنسان » ولكن لم‎ 
هيحان زا .. لقد أخبرنا عن المضلين وجاءوا فعلا بعد‎ J gai أصلوا .علا‎ 
قرون كثيرة من نزول القران .. فكأن هؤلاء الذين جاءوا ليحاربوا قضية‎ 
. الإيمان .. قد أثبتوها وأقاموا الدليل عليها‎ 

على أننا نقول لكل من جاء يتحدث عن خلق السملوات والأرض وخلق 
الانسان مدّعياً أن الله ليس هو الخالق .. نقول له أشهدت الخلق ؟ .. فإذا 
قال : لا .. نسأله : ففم تجادل ؟ 
| ل ee‏ 
قال نه ob dy. le‏ أحد ولن يجرؤ أحد على of‏ يتعى أنه الخالق .. 
caer eae‏ رم e‏ 
اخترعه البشر فى الدنيا . .. إلا وخرص ale‏ عل الإعلان عن نفسه . 


١2 


٠‏ خالق كل شىء 


rne nn 


فإذا کان ذلك الذى اخترع المصباح فذا خرص de‏ أن ual a‏ كله 
اسمه وتاريخه وقصة اختراعه .. أيكون الذى أوجد الشمس غافلا عن أن يخبرنا 
أنه هو الذى خلقها .. وإذا كانت هناك قوة أحرى قد أوجدت أفلا تعلن عن 
قدي 

إذن فقضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى .. لأنه وحده سبحانه الذى 
قال gle ail‏ .. حتى Sl‏ من يدّعى الخلق. لان .. فان الله سبحانه هو . 
وحده الخالق بلا جدال .. وحتى الكفار لم يستطيعوا أن يجادلوا فى هذه القضية 

: فيقول‎ 0 Sh Ui, . 


و وک مهم عن علق علق الات oy‏ وَسَكْرَ الشف 

x 4 ن‎ 1 8 Seid « pally 
) ر الآية )1 من سورة العنكبوت‎ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

pad Ai >‏ من SF‏ من ن sla‏ ما حا به الأرض So‏ بعل Bi‏ 
٠.) hi‏ ظ 

وهذه re 2 5 AS‏ ا . وهم wae cn‏ 
وإشراكهم لم يستطيعوا أن يجادلوا فى خلق الكون والإنسان . 

إذن فقضية الخلق محسومة لله .. لأنه سبحانه وتعالى هو الذى خلق .. وهو 
الذى أخبرنا بأنه هو الذى خلق . 


NES 


ولكن القضية لاتقف عند الكون وحده .. بل تمتد إلى كل ماف الدنيا » 

حت تلك shat‏ التی ب يقدر علما الانتبان sel:‏ ل .. JS‏ مافيه 

> يكم اث راکم RUAN‏ عاق عل g‏ الوه ,وو على 
كل شىء وكيل 4 . 


( الآية ٠١٠١‏ من سورة الأنعام ) 
ومادام الحق سبحانه Seis‏ قد قال : 
BY‏ كل شئ +s on‏ 

فما من شىء فى هذا الوجود إلا هو خالقه . 

ولنأخذ هذه القضية فى كل ماحولنا .. فى كل ماف هذا الكون .. لتأخذ 
مثلا الخشب .. شجرة الخشب التى تعطينا كل الأخشاب التى نستعملها فى 
بیو تنا وأثاثنا إل غير ذلك .. هذه الشجرة من اين جاءت ؟. . تسأل تاجر 
الخشب .من أين جاءت ؟ .. يقول من السويد 5 شال أهل السويد يقولون ` 
من الغابة .. وتذهب إلى الغابة فيقولون لك من شتلات نعدها .. وتسأل من 
أين جاءت هذه الشتلات ؟ .. من جيل سابق من الأشجار .. والجيل السابق 
E‏ وتظل تمضى حتى تصل إلى الشجرة الأولى التى أحذ منها هذا 
كله .. من الذى أوجد الشجرة الأولى ؟ .. إنه الله .. فلا أحد يستطيع أن 
يدعى أنه خلق الشجرة الأول أو أوجدها من عدم . 


فإذا اتتقلنا إلى باق أنواع الزرع لنبحث عن التفاحة الأولى والبرتقالة الأولى 
واتمرة الأولى .. وحبة القمح الأولى وشجرة القطن الأول .. نجد أا . 
وغيرها من كل ماتنتجه الأرض .. كلها من خلق الله خلقاً مباشراً .. ثم بعد 


١ 


ذلك استمر وجودها بالأسباب التى خحلقها الله فى الكون .. قد يقال إن هناك 
تهجيناً و تحسينا .. وخلطاً بين الأنواع لتنتج نوعاً أكثر جودة .. نقول إن هذا 
كله لا ينفى أن الثمرة الأول مخلوقة خلقاً مباشراً من الله .. وقد يدّعى بعض 
العلماء yk pret‏ أو استنبطوا أنواعاً جديدة .. نقول لهم كل هذا لاينفى أن 
الوجود الأول من الله .. وأنهم استخدموا ماخلق الله بالعلم المتاح من الله فى 
كل مافعلوه 37 ولكن أحداً لايستطيع أن يدعى أنه أوجد أى شىء فى الأرض 
من عدم .. فكل هذه الاكتشافات العلمية هى من موجود .. ولا يوجد 

وإذا انتقلنا من النبات إلى الحيوان .. نجد أن كل الحيوانات والطيور 
والحشرات .بدأت بخلق من الله سبحانه وتعالى .. ويخلق من ذكر وأنثى .. 
وهذه هى بداية الخلق جميعا .. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق من عدم 
ذکرا وأنثى من أى نوع من النبات أو الحيوان .. والله سبحانه وتعالى يلفتنا فى 
القران الكريم فيقول : 

٥ teal ¢ > fe 2‏ سه 
ومن كل tse‏ لقنا رَوْجَيْنِ € 
ر من الآية £4 من سورة الذاريات ) 


٠6 


التحصدى 


هل جاء أحد امخترعين وقال لنا إنه أوجد من عدم ؟ أو أنه خلق خلق ذكراً وأنثى 
من أى شىء موجود فى هذا الكون ؟ وما ST‏ الموجودات فى كون الله . Y.‏ 
Su ody dc hal‏ وهنا تأق الحقيقة القرانية تتحدی فى قوله تعالى : 


> ايها الاس صرب مكل فَاسومُوا له , إن OP Guill‏ من فون اله 
آن يَحْلْقُوا ياب ولو اجْمَعُوا له , وَإن يَسلبْهُمْ اللاب شيا قدو 
dis‏ « ضعف الطالبُ وَالْمَطْلُوبُ 4 . 

) من سورة الحج‎ ۷۳ aM) 

هذا هو التحدى الإهى الذى سيبقى قائماً حتى يوم القيامة .. فلن يستطيع 
علماء الدنيا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ALS‏ . 

ولقد وصل الإنسان إلى القمر » وقد يصل إلى EM‏ » وقد يتجاوز ذلك .. 
ولكنه سيظل عاجزاً عن خلق ذبابة مهما كشف الله له من العلم Abst‏ 
القدرة على Gl‏ ذبابة .. وهذا من إعجاز الله .. لأنه وحده الذى خلق كل 
شىء والعلم كاشف لقدرات الله فى الأرض » ولكنه ليس موجداً لشىء .. 
ولذلك يقول القرآن الكريم : 

> 4535 الله راکم لله إلا هو Se‏ كل شىء ish‏ 


( من ٠ ۷ a‏ من سورة الأنعام ) 


١ 


بهذا نكون قد أثبتنا بالدليل العقلى أن الله خالق كل شىء فى الدنيا .. 
كان الله قد خلق من هم من دون الإنسان من تبات وجماد وحيوان 0 
. بالإنسان با له من إدراكات وعقل وفكر وتمييز .. سنتحدث عنه Sati‏ فى 
.فصل قادم .. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 
> ځلقوا من عير شىء A‏ هُمْ الحالِقُونَ © . 
٠١ AW)‏ من سورة الطور ) 
وإذا كان كل شىء فى هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى .. Ob‏ قوانين 
الكون أيضاً . .. تلك القوانين التى يسير عليها الكون هى من وضع الله سبحانه 
: وتعالى .. إلا ماشاء الله أن يجعل للإنسان فيه اختياراً .. فالقوانين التى يمضى 
eee‏ .. والأسباب التى تتم بها الأشياء هى من وضع 
.. فالشمس والقمر والنجوم والأرض لاتتبع قوانين البشر .. بل تتبع 
Gilly .. AY oe‏ خلقها وضع ها القانون PAI‏ لتؤدى مهمتها فى 
الكون . 
فالشمس ها حركة كونية .. وها تحرك آخر فى فلك خلقه الله ها .. 
وكالك القمرء وكذلك الأرض .. وكذلك الرياح وكذلك النجوم .. 
ولنالك Jp,‏ الحق سبحانه وتعالى : | 
gle ٠ Tah gle Gee pp‏ اسان , ste «Sight dale‏ + 
nee , Cleary a‏ وَالشّجَر ٠» Ql)‏ وَالسمَاءَ وَفْعَهَا وَوَضْعَ 
ل ران . 


( الآيات من ١‏ إلى ۷ من سورة الرحمن ) 
إذن الشمس والقمر والنجوم تتحرك ساب دقيق فلا pls‏ الشمس عن 
موعد شروقها ثانية ولا تتقدم ثانية منذ ملايين السنين .. وكذلك القمر فى 


WAL 


ee‏ الشهرية 5 وكذلك النجوم ف حركتها Bie:‏ يقول الحق سبحانه 


وتعالى : 
ذل التي haat‏ ولا اليل ساي اهار » و 
فى Sl‏ سبح يَسْبَحُونَ © . 


( الآية 4٠‏ من سورة يس ) 
ى أن كل هذه الأجرام لها فلك معين أو مسار معين تمضى فيه بإذن الله .. 
ولا تستطيع البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية » أو أن تقدمها 
ثانية .. أو أن توقف دوران الأرض أو تسرع بها أو تبطىء إلى غير ذلك . 
إذن فثبات قوانين الكون دليل على دقة الخالق وإبداعه وعظمته وقدرته .. 
وهذا مالا يستطيع أحد أن ينكره . 


طلاقة القدرة والقوانين AS SW‏ 


ياق الفلاسفة ليقولوا : إن الثبات وحده لا يعطى القدرة الكاملة اللحق 
مان وتال a,‏ ذلك أن ay‏ بقدرته AY‏ أن يستطيع أن يخرج عن 
ميكانيكيته .. فذلك هو دوام القدرة أو طلاقة القدرة .. أما بقاء الثابت على 
ثباته .. فإن ذلك قد يعطى الدليل على دقة القدرة وإبداع gh‏ .. ولكنه لا 
يعطى الدليل على طلاقة القدرة .. 
نقول إن الله قد أعطى ق كونه الدليل على طلاقة القدرة .. ولكنه لم يعطه 
فى القوانين الكونية .. لأنه لو أعطاه ق القوانين الكونية قأشرقت الشمس 
يوماً » وغابت Ll‏ .. ودارت الأرض ساعات وتوقفت سناعات .. وتغير 
مسار النجوم لفسد الكون.. إذن فمن كال الخلق أن تكون القوانين الكونية 
بالنسبة للنظام الأساسى للكون ثابتة لا تتغير » وإلا ضاع النطام » وضاع معه 
- الكون كله .. فلا يقول أحد إن ثبات النظام الكونى يحمل معه الدليل على عدم 
طلاقة القدرة .. بل هو يحمل الدليل على طلاقة القدرة التى تبقى هذا النظام 
ليصلح الكون : ا ا 
wile dilly’‏ وتعالى لا يزيد کوناً Gusts‏ نظامه. SS gi.‏ “يزيد كوناً 
يتناسب مع عظمة الخالق وقذرته: وإبداعه .... فيبقى' بطلاقة: قذرته الثيات فى 
قوانين “هذا:الكون:... ويظهر بطلاقة قدرته أنه قادر: عل أن pry‏ ويخرق 
النؤاميس. VLC‏ . يفسد : الحياة فى الكون i‏ ولكن . بما ‏ يلفت: ail ٠‏ إلا طلاقة 


هدرته : 


1 i 


wk & 


Qe. 


مظاهر طلاقة القدرة فى الإنسان 


٠‏ ولنتحدث قليلا عن طلاقة قدرة الله فى كوته .. أول مظاهر طلاقة القدرة 
هى المعجزات الى أيد بها الله رسله وأتبياءه .. ولكننا لن نتحدث عنها هنا .. 
فنحن مع العقل وحده .. لنؤكد بالدليل العقلى أن كل ماق هذا الكون IS fe‏ 
أنه لا aL‏ إلا الله .. وأنه هو الخالق والموجد .. نأ إلى الأشياء التى تنطق 
بطلاقة القدرة وهى فى كل شىء .. وإذا جاز لنا أن نبداً بالانسان فإننا lag‏ 
بميلاد الإنسان أولا .. الإنسان ككل شىء فى هذا الكون يوجد من ذكر 
وأنثى .. فإذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد .. هذا هو قانون الأسباب . 
فيأق الله سبحانه وتعالى ويلتقى الذكر SV,‏ ولا يأل الولد .. مصداقاً لقوله 
سببحانه وتعالى 8 

> 3 ملك 2M | forall‏ يلق Bags‏ » ب يهب لمن GUI slg‏ 3 
و 3 هب لمن oer 331 4 5s at stig‏ ذُكْرَاناً AT 4 tou;‏ من olay‏ 
ا ر 4 . | | 5 
TEN)‏ 49 و ٠ه‏ من سورة الشورى ) 

إذن : الله سبحانه وتعالى جعل ف قوانين الأسباب أنه متى تزوج الذكر 
والأنثى ياتى الولد .. ولكن أبقى لنفسه سبحانه طلاقة القدرة فجعل هناك 
ss‏ وأنثى يتزوجان أعواما طويلة ولا يرزقان بالولد .. فمع قوانين الاسباب 
كانت هناك طلاقة القدرة .. ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى عامة .. بل جعلها 
فى آمثلة قليلة لتلقتنا إلى طلاقة قدرته .. حتى لا تحسب أتنا تعيش بالأسباب 
وحدها . 


"0 


وم تقف طلاقة قدرة الله فى she‏ الإنسات عند هذا الخد : ابل Cail‏ 
لتشمل كل أوجه الخلق :: :. فالأصل: فى الإيجاد bu tly Som‏ ولكن الله 
سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته Gls‏ إنساناً بدون ذكر أو أنثى وهو pal‏ عليه 
السلام .. ولق من ذكر بدون شی وهی حواء .. خلقها من ضلع من آدم 
عليه السلام ge ge‏ د ا ا و 
وهذه كلها حدثت نت مرة واحدة لإثبات طلاقة القدرة . . وهی لاتتكرر .. لا 
تلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .. وأنه ليس على قدرته قيود 0 
حدود .. فهو جا“ Me‏ خالق الأسباب .. وقدرته تبارك وتعالى فوق 
الأسباب. :غل أن هناك أشياء كثيرة عن طلاقة قدرة الله بالنسبة للإنسان 
سنتحدث عنہا تفصيلا فى فصل قادم . 


طلاقة القدرة فى ظواهر الكون 


ناق إلى طلاقة قدرة الله تعالى فى ظواهر الكون .. لو أخذنا المطر مثلا .. 
الله سبحانه وتعالى بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة فى الكون .. ومناطق لا 
ينزل فيها المطر .. والعلماء كشف الله هم من dale‏ ماجعلهم يضعون خريطة 
للأسباب تحدد المناطق الممطرة وغير الممطرة . 

. يأ الله سبحانه وتعالى فى لفتة إلى طلاقة قدرته .. فتجد المناطق الممطرة لا 
تنزل فيها قطرة cle‏ وتصاب بالجدب » ويبلك الزرع والحيوان » وقد يموت 
الانسان عطشاً .. ley‏ هذه المناطق كان المطر ينزل ad‏ وربما ماو ف jel‏ 
لروى غيرها من الاد اتی لا بزل فیا الطر .. فنجد مثلا منابع النيل التى 


۲ 


هى مناطق غزيرة المطر .. تأ فيا سنؤات جدب فلا يجد الناس الماء .. ونجد 


بلاداً كالولايات المتحدة وبلاد أوربا. Neves:‏ :ا لجدب فى سنوات .. ولا يحدث ‏ - 


هذا بشكل مستمر بن فى سنوات متباعدة .. لو أن هذا المطر Oye‏ 
بالأسباب وحدها ماوقع هذا الجدب ف المناطق غزيرة المطر .. ولكن الله يريد 
أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته .. وإلى أن الماء الذى ينزل من السماء ليس خاضعاً 
للأسباب وحدها .. ولكن الذى يحكمه هو طلاقة قدرة الله .. حتى لا نعتقد 
أننا أحذنا الدنيا وملكناها بالأسباب .. ولكن نعرف أن هناك طلاقة قدرة الله 
سبحانه وتعالى هی التى تعطى وتمنع .. وإنه جل جلاله فوق الأسباب وهو 
سبحانه المسبب يغير ويبدل م يشاء . 


* عر جر 


vy. 


طلاقة القدرة فى النبات 


إذا جثنا إلى الزرع .. ذلك الذى فيه عمل للإنسان . نجد مظاهر طلاقة 
القدرة .. فالإنسان بزرع و والله يعطيه كل الأسباب .. الماع موجود ` 
والكيماويات متوافرة . والأرض جيدة .. ثم بعد ذلك تأت آفة لا يعرف أحد 
عنها cS‏ ولا يحسب حسابها » فتقضى على هذا الزرع تماماً .. وف ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 

He ق فيهًا فيهَا , وَهِىَ‎ Gil عه على‎ Clif roll وأحبط مره‎ (١ 
. 4 لم أشرك بر َىَ أحداً‎ ly وقول‎ « Mes 

) ؟4 من سورة الكهف‎ UM) 

وحن نعرف أن الآفات تصيب كل مكان فى الأرض لا يعلو عليها علم مهما | 
بلغ .. وهكذا حتى نعرف أن الأرض لا تعطينا الثمر بالأسباب وحدها .. 
ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى التى هی فوق الأسباب ی 
ونسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى . 


وو | 


طلاقة القدرة فى الحيوان ٠‏ 
إذا اتتقلنا إلى الحيوان نجد طلاقة القدرة واضحة .. فهناك من الحيوان 

ماتريد قوته على OLY‏ مرات ومرات ... ولكن الله سبحانه وتعالى قد أخضعه 
وذلله للانسان .. فتجد الصبى الصغير يقود الجمل أو الحصان ويضربه . 

ably‏ دنلا يستطيع بضرية قدم واحدة أن يقغى عل هذا a‏ ولك 
لايفعل شيكاً ويمضى ذليلا مطيعاً ولا يرد على الإيذاء رغم قدرته على ذلك .. 
ونجد الكلب مثلا يجرس صاحبه ويدافع عنه OY‏ الله ذلله له .. فإذا جثنا إلى 
الذئب أو الثعلب من نفس فصيلة الكلب نجده يفترس الإنسان ويقتله .. ولو 
أن هذا BU‏ للحيوات بقدرة الإنسان لاستطاع ۴ ذلل الجمل والبقرة 
والكلب أن يذلل الذئب والثعلب وغيرما من الحيوانات .. ولكن الله يريد أن 
يلفتنا إلى أن هقا التذليل بقدرته سبحانه وتعالل ee‏ و 
dhe:‏ الحجم يقتل الإنسان . . دون أن يستطيع أن يذلله . 

علامة من علامات طلاقة القدرة قى الكون .. ليلفتنا الحق سبحانه ate‏ 
أت كل شیء بقدرته ding‏ .. ولیس بالأسياب وليس بقدرة الإنسان .. بل إن 
الله تبارك وتعالى هو الذى خلق وهو الذى جعل هذا فى خدمة الإنسان . 
وهذا يمكن أن يؤذى OLY‏ .. وجعل موازين القوة والضخامة تختل .. حتى 
لا يقال إن هذا الحيوان قوى بحجمه أو بالقوة التى خلقت. له .. بل جعل 
أضعف الأشياء يمكن أن يكون WE‏ للبشر . | 


=. 


طلاقة amg‏ ينا 

ثم نأق إلى الجماد . ies ge abe deans‏ لان 
أن يعيشوا علا » ويبنوا مساكنهم » byw leg‏ حياتهم .. ولو أن قشرة الأرض 
م تكن ثابتة لاستحالت alg‏ عليها 3 ولاستحالت عمارتها .. والله سبحانه 
وتعالى يريد منا عمارة eM‏ . ولذلك جعل قشرتها ثابتة صلبة .. ولكن وف 
بعض Ole VI‏ تتحول هذه الفشرة الثابتة إلى عدم ثبات ... فتنفجر البراكين 
ملقية بالحمم .. وتحدث الزلازل التى تدمّر كل ماعلى المكان الذى تقع فيه .. 
ويتقدم العلم ويكشف الله من علمه لخلقه مايشاء .. ولكن يبقى الانسان 
عاجزاً عن أن be‏ بالزلازل .. فيأقق الزلزال فى أكثر بلاد الدنيا تقدماً ليفاجىء 
أهلها دون أن يشعروا بقرب وقوعه .. بل إنه من طلاقة قدرة الله أنه أعطى 
بعض الحيوانات .. التى ليس لما عقول تفكر . ولا علم ولا حضارة :. أعطاها 
غريرة الاحساس بقرب وقوع الزلزال ال ee‏ 
يحدث فا هياج . . إن كانت 6 3 أقفاص أو حظائر مغلقة .. وذلك 
ae tl‏ وتعالى .. إلى أن العلم Sh‏ منه ولا بحصل عليه الإنسنان 

ی م درل مل Ay a‏ الم ملا بس ل 
at‏ ميزه بالعقل والعلم . 

. لماذا ؟ lad‏ أن كل شىء من الله فلا نعيد قلدراتا . .. ولانفول 
الدين والإيمان وبدأ عصر العلم .. بل نلتفت إلى أن الله يعطى لمن هم دوننا فى 
الخلق علماً لا نصل نحن all‏ .. فنعرف أن كل شیء بقدرته وحده سبحانه 
وا 


۷ 


ومظاهر طلاقة قدرة الله فى كونه كثيرة :. فهو وحده الذئ ينضر الضعيف 
عل القؤى + «واينتقنم: للمظلوم” من- الظالم ٠.‏ وكل ماف الكون جاضع لطلاقة 
قدرة الله سيحانه وتعالى .. عل أن طلاقة القدرة فى تغيير ماهو ثابت من قوانين. 
الكون إنما Gk‏ عند aly‏ الحياة على الأرض .. ie‏ يغير الله القوانين كلها 
us,‏ الدمار وتنتهى الحياة .. وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 

< إِذَا السَمَاءُ القطرث ء وَإِذَا eG ESS‏ وَإِذَا الْبِحَارٌ 
«bid‏ ودا الور بغرت » عَلمَث تفن opis Cale‏ . 
| ر الآية من ١‏ - ه من سورة الانفطار ) 
<3 وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم .. تنبعنا بما سيحدث عندما تقوم 
القيامة . | 

لذن Oats cpl‏ : إن عظمة الله سبحانه وتعالى فى حلقه هى الثبات 
والدقة التى لاتتأثر بالزمن .. والتى تبقى ملايين السنين دون أن تختل ولو ثانية 
واحدة » نقول هم .. هذه موجودة وانظروا إلى القوانين الكونية ودقتها 
وكيف Uf‏ ل تتأثر بالزمن .. والذين يقولون إن عظمة الحق سبحانه وتعالى فى 
طلاقة قدرته فى كونه .. وألا OSG‏ الأسباب مقيدة لقدرة الخالق والمسبب .. 
نقول هم انظروا فى الكون وخولكم مظاهر طلاقة القدرة .. وليست هذه 
المظاهر مختفية أو مستورة .. بل هى ظاهرة أمامنا جميعاً .. وليست ف أحداث 
بعيدة عن حياتنا .. بل هی تحدث لنا كل يوم . 

وإذا صاح إنسان من قلبه ( ربنا كبير ) .. أو ( ربنا موجود ).. أو ( ربك 
hes‏ ولا doe‏ ) .. فمعنى ذلك أنه رأى طلاقة قدرة الله » تنصف مظلوماً » 
أو تنتقم من ظالم .. أو تنصر ضعيفاً على قوى .. أو تأخذ قويَاً وهو be‏ بكل 
قوته الدنيوية . 


۸ 


فالانسئان Y‏ يتذكر قدرة الله عندما. oy‏ الكون أمامه gat‏ بالأسياب .. 
ذلك أن هذا.شىء Gale‏ لا يوجب التعجب:.. فانتصار.القوى.على الضعيفب LN‏ 
يشير .ف" البفس. اندهاشاً .. والأجر: المعقؤل.للعفل .شىء عادى .. they‏ 
بالأسباب هو مايعيشه الناس .. ولكننا نتذكر قدرة الله إذا اختلت الأسباب . 
أمامنا .. وجاء المسبب ليعطينا ما لايتفق مع الأسباب ولا مع قوانينها . 

إلى هنا ونصل إلى lil‏ استعرضنا بعض أسباب الوجود التى تثبت قضية 
ole!‏ بالدليل العقلى .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : 

} 85 أنفيكم أفلا تبعيرون 4 . 
( الآية ١؟‏ من سورة الذاريات ) 


وبعض الناس ينظر إلى نفسه فلا يرى شيا .. فما معنى هذه الآية الكريمة ؟ 


56 


es ;‏ ) أسباب الو جود ... ) 


دليل الناقشة : 


١‏ - ما دليلك على أن قضية GBI‏ محسومة لله لله سبحانه وتعالى ؟ 
67 جك امد ريدي أنه أوجد كل شىء فى الأرض من 


۳ - [ كل الاكتشافات العلمية هى من موجود ... ولا يُوجد اكتشاف 


علمى واحد من عدم ]. 


ناقش هذه العبارة مؤيدا كلامك بالدليل العقلى . 
٤‏ - علام يدل بات قوانين الكون ؟ ويم ترد على مَنْ ينتعى ol‏ تبات 


النظام الكون يتعارض مع طلاقة قدرة الله سبحانه وتعاللى ؟ 


ه عدو الله جل جلاله فوق ال ميات وهو سبحانه المسبب يغير ويبدل ' 


کا يشاء ). 


اشرح هذه العبارة موضحا بالأمثلة ما يأق : 


BIL (1)‏ قدرة الله بالنسبة للإنسان . 

(ب) طلاقة قدرة الله فى ظواهر الكون . 

(ج) طلاقة قدرة الله فى النبات . 

)>( طلاقة قدرة الله في الحيوان . 

(ه) طلاقة قدرة الله فى الجماد . 

5 - ما الحكمة فى أن موازين القوة والضخامة Lally‏ لحان دائما 


تحتل ؟ 


۷ - علام يدل انفجار البراكين وحدوث الزلازل ؟ 
وما علاقة ذلك بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى ؟ 
A‏ - اذكر بعض أسباب الوجود التى تثبت قضية الإيمان بالدليل العقلى . 


۳١ 


gust ai 


ده 2 


الدليل Gul‏ : الفاق 
مقاييس الخير والشر 
الايمان بالغيب 


قدرة الله 


جسد الانسان مسخر له بإذن الله 

الضحك والبكاء من الله ' 

الإنسان بحكمة قدرة als.‏ 

, الإنسان لأيلك احتى اللحظة / يعيش ae‏ 


.من معجزة, haa,‏ 


eS‏ 3 . الإعجاز. فى الخلق ر 


الدليل الفانى : Sadi‏ 
يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز : 
ر 4E‏ فى تمع 64 اع 
« وف أشيكم أفلا تبعرون 4 
( الآية ١؟‏ من سورة الذاريات ) 

هذه الآية يد عليها كثير من الناس دون أن يتنبهوا إلى الفيوضات والمعانى 
التى تحتويبا .. بل إنك إذا سألت إنساناً غير مؤمن ماذا يعرف عن هذه الآية 
وتنتبى حياق وأموت .. فماذا فى نفسى ؟.. نقول له لو أنك تدبرت لعلمت أن 
فى نفسك Obl‏ وایات .. ونحن سنذكر فى هذا الفصل بعض هذه CORY‏ 
oul of‏ الله فى الانسان كثيرة ومتعددة . | 

: شىء هو قول الحق سيحانه وتعالى‎ Jal 

fe ef م ایرو او‎ 5% pee «ss of ek ee 
ركهم . ودش على‎ path من ی آم بن‎ Ws .ل وڈ أذ‎ 
كنا عن‎ Eh الْقَيامة‎ Oi شهدا أن تقولوا‎ ii أنفسيهم الست بربكه > الوا‎ 
. ¶ غَافِلِينَ‎ Nha 
) من سورة الأعراف‎ ٠۷۲ الآية‎ ( | 

إذا قرأت هذه الآية يقول غير المؤمن لم نشهد شيعا ولم نر شيقا ولم حس 
شيعاً .. نقول بل شهدت .. وأنت شهيد على نفسك فى ذلك .. كيف؟ .. 
الله سبحانه وتعالى عرفا أنه موجود .. وعرفنا بشهادة ربوبية وليس بشهادة 
ألوهية .. ومعنى ذلك أن المؤمن والكافر يعلم ف نفسه وجود الله .. ولكن 
الكافر يحاول أن يستر هذا الوجود ليحقق شهواته وما يريد ولو على حساب ' 
.. حقوق الاخرين .. ولننظر إلى ما أجل الله وما حرم الله .. ثم لننظر إلى النفس 


و 


البشرية على عمومها لنرى ماذا تفعل .. ولنعرف يقينا أن هذه النفس تعرف 
ماأحل الله وتسترج له وتنسجم معه .. وتعرف ماحرم لله فيصيهها انزعاج 
واضطراب وذعر وهى ترتكبه .. وأول الأشياء هو العلاقة بين الرجل والمرأة . 
إذا جاءك رجل وقال أريد أن أحتلى فى حجرة مع ابنتك .. ماذا تفعل 
به ؟.. قد تقتله .. وإن لم تقتله فقد تضربه .. ويعينك على ذلك كل الناس .. 
استنكار عام من المؤمن وغير المؤمن . 

فإذا جاءك هذا الرجل وقال أريد أن أتروج ابنتك .. تستقبله بالترحاب 
وتدعو الناس للترحيب به .. وتعلن النباً على الجميع .. وتعقد القران » وبعد 
عقد القران تتركه هو وابنتك فى الحجرة .. وتوافق على الخلوة بينهما 

ما الفرق بين الخالتين ؟ بعض الناس يقول إنها وثيقة الزواج التى تحرر .. 
فهل الفرق هو الورقة فعلا ؟ .. لا .. الفرق هو الحلال والحرام oe‏ 
وما حرمه ., ما أحله الله ينسجم مع النفس البشرية ويقبله كل الناس .. 
حرمه الله تستدكره كل نفس بشرية وتنفعل ضده . 

كيف يحدث هذا ؟.. لأنك عرفت يقينا منهج الحق والباطل .. 

عرفته ؟ .. من الذى وضعه .. وليس هذا فقط م 
مع زوجته .. مطمئن تماماً jee‏ أمام الناس إلى بيته .. وإذا طرق الباب قام 
وفتح للطارق .. وإذا جاء صديق استقبله باطمئنان . . وإذا حرج إلى الشارع 
أخذ زوجته معه أمام الناس جميعاً . .. انظر مع نفس الشخص مع زوجة غيره .. 
يغلق الأبواب والنوافذ حتى لا يراه أحد . .. وإذا طرق الباب انزعج ولا يفتح 
وإذا جاءه صديق أصيب بالذعر .. وإذا حرج إلى الشارع مشى بعيداً عنها . 

ما الفارق بين الحالتين ؟. . الفارق هو الحلال والحرام اللذان تعرفهما كل 
نفس » حتى تلك التى لم let Ta‏ عن الدين . . لأن الله سبحانه قال : 


۳ 


se. <‏ على sell‏ ألنث aig‏ بقن ) . 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى أوجه الحياة .. لص يريد أن يسرق .. يتأكد أولا 
من أن الطريق خال .. ولا يبرو أن يفعل ذلك إلا ف الظلام أو بعيداً عن الناس 
رة dehy of‏ ما ay‏ أن رةه Gly‏ رة وشو لفت Wyong ag‏ 
خوفاً من أن يراه أحد .. ثم يبحث عن مكان يخفى فيه المسروقات ., انفعالات 
رهيبة فى داخله تؤكد أنه يعرف أن مايفعله إثم وخطيئة .. فإذا كان الإنسان 
يريد أن يدل بيته ليأخذ شیعاً دعل أمام اناس bam‏ ومشى باططئنان... وحمل 
الشیء الذى يريده وهو لا يخشى أن يراه أحد .. ذلك أنه يحس فى داخله بأنه 
يفعل شيئاً لا يحرمه الله .. الذى يأخذ رشوة مثلا .. يتلفت حوله يمينا {hays‏ 

ويسارع بإخفائها .. والذى يقبض مرتبه يفعل ذلك أمام الدنيا كلها . 


۳¥ 


9 i 4 


وهكذا كل مقاييس الخير والشر .. مقاييس الخير تنسجم معها النفس 
البشرية » وتحس بطبيعتها وراحتها .. ومقاييس الشر تضطرب معها النفس> 
البشرية وتحس بالفزغ والذعر وهى ترتكبها من الذى وضع فى النفس هذا 
إلا أنها تعرف يقينا هذه المقاييس التى وضعها الله لمبجه فى كونه .. ومن الذى 
أعلم هذه النفس أن هناك مقاييس .. وأن هناك By‏ .. إلا أن تكون الآية 
الكريمة : 

el 315 >‏ رَبك ol Se‏ آم من ظُهُورِهِمْ 645 , وَأَسْهَدَهُمْ على 
Ell. gent‏ برَبَكُمْ قَالُوا i‏ شهدا . 

iN ache WHY (هن الآية‎ 

هى التفسير الوحيد لمقاييس ألخير ومقاييس الشر التى وضعت فينا بالفطرة 
.. وما أن هذا عطاء ربوبية فإن الله سبحانه وتغالى رب الناس كل الناس .. من 
آمن به ومن لم ees ek‏ 


' بال بالغيب‎ Oley 


GL‏ بعد ذلك إلى نقطة ثانية نية .. الله سبحانه وتعالى غيب .. وغير المؤمن 
يقول أنا لا أومن إلا بما أرى . . أما ماهو غيب عنى فلا أومن به لأننى لم أشهده 

.. والايمان غير الرؤية .. فأنت إذا رأيتنى أمامك لاتقول ul‏ أومن أنى أراك .. 
OF‏ الرؤية عين يقين ليس بعدها دلالة ١‏ ولا شرن انا ا 
Gael‏ .. ولا تقول إنى أومن أنى أرى الشمس مثلا .. ذلك هو عين اليقين ' 
.. وهناك علم يقين » وعين يقين » وحق يقين .. فعلم اليقين هو الذى يأتيك 


FA 


or‏ إنسات GS‏ فيه وف أنه Gale‏ ق. كلامه . . فإذا قال لك إنسان لى 
بالصدق أنا رأيت فلاناً AGS ads‏ . فأنت تضدق بوثوقك كن قال .. 
رأيت الشىء أمامك يكون ذلك عين اليقين ٠‏ لذ فول لك لن اد 
مخلوقاً نادراً فى بلدة كذا فأنت تصدقه » لأنك تق فيه .. فإذا جاء معه بهذا 
الخلوق وأظهره أمامك أصبح علم اليقين عين يقين .. فإذا لمسته بيدك 
وتحسسته وتأكدت من أوصافه يكون هذا حق اليقين . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب غير المؤمنين عن جهدم 
يقول : 


عو ل on‏ يلما > رون الْجَجِم > تم id‏ 
( الآيات من ه - ۷ من سورة التكاثر ) 
أ أن كلا منا سيرى جهنم بعينيه فى الآخرة 5 OS‏ 
OS wl 00‏ من Sih‏ ن الضَالين » SS‏ من > «gust‏ وَتَصيلية 
جحي » ِن هذا لهو dh, SF‏ 4 . 
ر الآيات من ٩١ - ٩۲‏ من سورة الواقعة ) 
أى أن الكفار oe‏ بال“ يدخحلوك النار ويعذبوث فيها سيكون: oe OMe oe aus‏ 
أى واقعاً يعيشونه وليست جرد زؤية . 
هذه هى الرؤية .. آما الايمان فهو تصديق بغيب .. فأنت تقول .. آنا أومن 
أن ذلك. حدث atic‏ أمامى .. أى أننك لم تشهد ما حدث .. ولكنك 
Chey‏ بالدليل والاقتناع إلى أنه قد حدث.. وأصبح فى نفسك كيقين الرؤية 
تماماً . 


۳۹ 


غير المؤمن يقول إن الله غيب thy‏ لا أصدق إلا ما أرى .. نقول قبل ot‏ 
تعلن هذا الكلام تذكر AY‏ الكرية : 8 . 

. 4 أقلا ميزود‎ Keil فى‎ Y 

وأنت فى جسدك الروح هى التى the‏ الحياة والحركة .. فإذا خرجت 
الروح من جسدك سكنت الحركة وانتهت الحياة . 

إذن كل منا يعرف يقينا أن هناك Wad‏ امه الروح .. إذا دحل الجسد أعطاه 
الحياة .. وإذا حرج منه توقفت الحياة .. من منا رأى الروح ؟ .. بل من منا 


الذى يفكر ؟.. أو فى القدم التى تتحرك ؟.. أو فى العين التى ترى ؟.. أو ف 
الأذن التى تسمع ؟ .. أين مكانها بالضبط ؟.. وما هى الروح ؟ .. 

أكبر علماء الدنيا لايعرف tye‏ شيئاً .. حتى ذلك العام السويسرى الذى 
جاء بالناس وهم Oy pit‏ ووضعهم على ميزان دقيق .. وعندما أسلموا الروح 
وجد أن الجسد قد فقد من وزنه بضعة جرامات Mad‏ خروج الروح .. فأعلن 
أن الروح لها وزن .. أو أن ها bus‏ مادياً ay‏ كان لا يزيد على جرامات .. 
تقول إن هذا غير صحيح .. لأن هذه الجرامات قد تكون هى وزن المواء الذى 
خرج من الرئتين » ولم يدخل غيره .. أو تكون بسبب توقف سريان الدم 
pert‏ 

إذن الروح - وهى موجودة فى جسدك - غيب عنك .. فأنت لاتعرف ما 
هی ؟.. ولا أين هى ؟ وأنت لا تعرف كيفية سريانها فى الجسم .. وإلا قل لنا 


Ge 


إذا أصيب إنسان فى حادث وبترت ساقاه ٠.‏ أين ذهبت الزوح AM‏ كانت ف 
الساقين تعطيبما الحياة والحركة .. ولكنك تستدل على وجود الروح مع bal‏ 
غيب عنك بآثارها فى أنها تعطى الحياة والحركة لجسدك .. ولكن هل وجود 
الروح ف الخلوق الحى وجود يقينى .. يقول أكبر علماء الدنيا الماديين : نعم .. 
ولايستطيع أحد أن Sy‏ أن الجسد الحى فيه الروح » ون الجسد الميت قد 
حرجت منه الروح . | 

إذن فوجود الروح علم يقين مستدل عليه باثارها . فهل إذا كان وجود 
الروح فى جسدك ISH‏ لك يقينا lel‏ موجودة مستدلا على ذلك بالحركة 
والحياة التى تعطيها فى الجسد .. ألا يدل هذا الكون كله ا فيه من إعجاز 
الخلق على وجود الله يقينا .. ألا تنظر إلى جسدك والروح فيه ثم تنظر إلى 
الكون لخدم نفس القانون .. أم أنك فى جسدك لا تستطيع أن تجادل .. 
ds‏ الكرن بعظمته تجادل ؟! .. أليس هذا كذباً على النفس واحتقاراً لمهمة 
العقل .. ألا نتدبر فى معنى الآية الكريمة : 


4 


oa if an ar 1 3‏ كه بوي انه 
لهم : ait‏ با ی A he 8 tah‏ . 
فسدرة الله ا 


ت 


ثم Gb‏ بعد ذلك إلى النقطة الثالئة .. غير المؤمن يقول UT‏ سيد نفسى .. 
me‏ . نقول : هذا افتراء على الله ل 
.. وهو يفعل فيه مايشاء إلا ماشاء أن يجعلك فيه مختاراً .. وإذا لم تصدق 


ee ae 
كله يض ؟ .. وهل تستطيع أن توقفه‎ eed نفل‎ van القلب‎ 
قليلا ليستريح ؟ .. أو تجعله إذا توقف أن يعود إلى الحركة مرة أخرى ؟..‎ 


وكيف يمكن أن ا » وهو Art‏ » وأنت نام مسلوب الإرادة 
anak ee‏ 

وحركة التنفس هل أنت الذى تقو م بها ؟. . وإذا قلت نعم فكيف تتنفس | 
وأنت نام ؟ .. lel‏ حر كة 7 5 .. 135 صدر للا 


الأمر الإلحى ob‏ تتوقف فلا أحد يستطيع أن يعيد 


ومعدتك doth nk ed bad‏ وأنزيمات تفرر . من غدد 
متعددة أ هذا بإرادتك .. 


5 وأمعاؤ ك وحركة الطعام فيها وامتصاص ما يفيد الجسم وطرد ما لايفيده .. 


asl‏ هذا بإرادتك Ut el‏ 41 تتم دون أن تدری .. وكرات الدم البيضاء وهی 


تتصدى Shes Sell‏ التى تدخل جسدك aS‏ و مايمكن 
أن ,يقضى على الميكروبات .. ae‏ يقوم النخاع يتصنيع المواد المضادة فتقضى على 


الميكروب فعلا .. أتدرى أنت شيئاً عن هذه العملية ؟. . إن كل هذا مقهور لله 


ey 


سبحانه وتعالى .. يقوم بعمله دون أن. يتوقف ..:ودون أن تدری أنت عنه 


- ومن.رحمة:الله سبحانه وتعالى ...أنه gle‏ .هذه :الأجهزة البشرية مقهورة له 
Wy.‏ ما استطاع الانسان الحياة: :ولا:العمل » ولا:أداء مهمته فى عمارة 
“الكون .. وإلا. فقل لى بالله عليك .. لو أن قلبك يخضع لارادتك كيف يمكن 
. أن تنام ؟.. إنك ستظل يقظاً ليستمر القلب ف النبض .. لو أن معدتك تخضع ٠‏ 
Waly‏ لاحتجت إلى ساعات' dy sb‏ بعد كل وجبة ad‏ عملية الهضم .. لو أن 
الدورة الدموية تخضع لارادتك .. هما استطاع عقلك أن يستمر فى الحياة وهو 
مشغول lie‏ العمليات التى تتم كل دقيقة 1 


وهكذا شاءت رحمة الله أن يجعل كل هذا بالقهر حتى تستطيع الحياة 
والسعى فى الأرض » وحتى يمكنك أن تتمتع بحياتك . 
إذن لا تقل أنا حب فى جسدى .. أو جسدى خاضع لى .. فهذا غير 
صحيح Gale‏ وبالدليل المادى eae‏ فأنت مقهور فى كل أجهزة جسدك + حتی 
a > s‏ 4 مق 
اتلك التى أخضعها الله لإرادتك high‏ خضوع ظاهرى وليس خحضوعا حقيقيا 
.. ولقد شاءت حكمة الله أن يرينا هذا فى الدنيا أمامنا بالدليل المادى .. فأنت 
قبصر بعينيك » وحتى لا Ga‏ وتعتقد أن هذا الإبصار من ذاتك » وإنه خحاضع 
لارادتك .. أوجد الله سبحانه وتعالى من له عينان مفتوحتان ولا يبصر .. 
it wil,‏ بقدميك .. ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد من له قدمان ولا 
يستطيع أن يمشى .. أنت لك يدان تتحرك وتفعل بهما ماتشاء .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى أوجد من له يدان ولاتستطيعان الحركة .. وأنت تتحدث 
بلسانك وتسمع بأذنيك ..ولکن‌الله سبحانه وتعالى قد أوجد من له لسان ولا 
.يقدر على الكلام .. ومن له أذنان ولا.يسمع .. كل هذه أمثلة قليلة وضعها الله 


¥ 


فى الكون .. ليلفتنا إلى أنه ليس لنا ذاتية .. وأن الأمر كله لله , ” 
¢۴ 


فإذا كنا نبصر باعيننا فنحن نبصر بقدرة الله النى آعطت العين قوة الابصار 

.. ونمشى بقدرة الله التى أعطت القدمين قوة الحركة .. ونسمع ونتكلم بقدرة 
الله التى أعطت اللسان قدرة الكلام OSM,‏ خاصية السمع . ats‏ لو كان هذا 
بذاتية منا .. ما استطاع أحد أن يسلبنا النظر أو السمع أو الحركة أو الكلام . 


A 0 


جسد الإنسان مسځر له بإذن الله 


بل إن الله سبحانه وتعالى أقام لنا الدليل على أنه حتى حركاتنا الاختيارية 
لاتم إلابقدرته.. مثلاً إذا أردت أن تقوم من مكانك.. م عضلة تنقبض» وم 
ندرى أى العضلات تتحرك وأيها لايتحرك .. بمجرد أن يخطر على WL‏ لنقوم 
هذه العضلة تنبسط » وهذه تنقبض بقدرة الله » وليس بإرادتنا .. العملية التى 
تتم فى عضلات الجسم ساعة القيام .. ليس لنا فى حركتها إرادة إلا أننا أردنا أن 
نقوم .. وكذلك فى المثى والجرى وكل حركة نقوم بها . 

إذن حركات الجسد كلها خاضعة لنا بإرادة الله سبحانه وتعالى .. الله هو 
الذى أخضعها لما نريد وجعلها تفعل مانشاء .. وهى لاتفعله » ونحن على علم 
بذلك .. بل تفعله بشفرة Ud)‏ وضعها الله فى أجسادنا .. فتنقبض وتنبسط 
العضلات فيتم كل شىء ونحن لا ندرى . 

ثم يقول الانسان أنا مسيطر على جسدى أفعل ماأشاء .. نقول له لو كنت 
مسيطراً حقيقة لعلمت ما يجرى فيه .. ولكن هذا الجسد مسخر لك بقدرة 
الله .. ولذلك فهو يفعل لك ماتريد دون أن تدرى » أو تحس كيف يتم هذا 
الفعل .. ١‏ 


۵ 


الضحك والبكاء من الله 


بل أكثر من ذلك تحديا من الله سبحانه وتعالى .. يأ الحق فى كتابه الكريم 


ویعوں : 

1 . ¢ Sis seal ja 7 وآله‎ > 

) من سورة الدجم‎ ٤۳ AY) 

أكثرنا يمر على هذه الآية تلكرقة ولا بلتفت إلا .. ولك هذه الآية فيبا 

إعجاز من الله سبحانه وتعالى .. قوله تعالى : 
واه 7 هو 1 oer Assi‏ . 

معناه أن الضحك والبكاء من الله .. وكونه من الله سبحانه وتعالى يكون 
لجميع خلقه .. فالله حين يعطى يعطى الخلق جميعاً ذلك هو عدل الله . . فإذا 
E‏ 
e‏ بنع eee‏ ا 
اوی أو بكاء استرالى .. وإثما هو بكاء واحد .. فلغة الضحك والبكاء 
موحدة بين البشر جميعا .. وهى إذا اصطنعت تختلف .. وإذا جاءت طبيعية 
تكون موحدة .. ولذلك إذا اصطنع أحدنا البكاء أو اصطنعٍ الضحك فإنك 
تستطيع أن ميزه بسهولة عن ذلك الانفعال الطبيعى الذى Jl‏ من الله . 

ومن العجيب أنك ترى مثلا الفيلم الكوميدى الذى صنع فى أمريكا 
tlre,‏ اهل اورا .. والذى صنع فى آسيا مثلا يضحك fal‏ استراليا . .. بل إن 
هناك من أعطاهم الله له موهبة القدرة على إضحاك الناس يضحكون شعوب الدنيا 


¥£ ؛ 


a 


.. ولعل هناك نجوماً عالمية فى فن: الكوميديا تضحبك العالم كله .. هناك 
= عاطفية تبكى dial‏ كله .. ففيلم « غادة الكاميليا » مثلا إذا قدمته re‏ 
لغة أبكى الناس . .. وهكذا تنزل أحياناً الرحمات من الله فتفيض العيون بالدموع 
.. وأحياناً يريد الله of‏ يرو عن النفوس فتتعالى الضحكات . 


ولكن قد يقول بعض الناس .. إن هناك ما يضحك واحداً ولا يضحك 
الآخر . ee te‏ 
يبكى إنسان اخر فى نفس الموقف . .. نقول إنك لم تفهم الاية ٠‏ فقوله تعالم. ؛ 


ste ©‏ هم @ sa‏ همه 
aly 9‏ هو Gast‏ وَابَكئ ۾ . 
ليس معناه بالضرورة أن الناس تضحك معاً وتبكى معاً .. ولكن معناه أن 1 
الانشات لا aden‏ أن بشن ف ولا آنا مك tends‏ عن gut‏ مادق ١‏ 
وبلا اصطناع .. ولكن ذلك من الله .. ولذلك انعدمت فيه الإرادة البشرية .. 
فليس لكل واحد be‏ ضحكة TT .. OE‏ 
وليس لكل واحد منا بكاء cone‏ بل نحن نبكى جميعاً بلغة واحدة 
| وليس أى واحد منا قادراً على أن يضحك ضحكة طبيعية بإرادته .. . كأن يقول: 
0 إننى سأضحك OW‏ فيضحك .. ولا يستطيع إنسان أن ييكى بكاء طببعياً كأن 
000 يقول:أنا sl‏ الآن فیبکی .. إلا أن يصطنع الضحك أو البكاء بشكل غير 
ولكن Sh‏ الضحك والبكاء من الله حين يكون طبيعيا :. ولأنه يأ من ال 
فهو موحد بين البشر جميعاً . .. فإذا كنت لا تستطيع أن تضحك نفسك أو .. | 
حي Sha‏ لكبو تدس ht at el‏ ا 


0 
} 


£۸ 


| 


200 ,غمل الإنسان بحكمة قدرة خالقه ٠‏ 


إذا كان هذا هو الشأن فى الجسد البشرى .. فامن بالله الذى هو يملك كل 
خبه طك .. فإذا كنت لاتؤمن بجنته ولاتريد ثوابه.. فاش عقابه .. وإذا 
كنت لاتؤمن بالآخرة فاخش عقابه فى الدنيا .. فهو الذى يلك كل خيوط 


على أن الله سبحانه وتعالى له لفتات أخرى .. يلفتنا لقدرته وعظمته 
ووجوده .. إذا كنت Ube‏ على الايمان بالله وتقول أنا سيد نفسى .. فإذا جاءك 
قدر الله بالمرض فامنعه عن نفسك » وقل لن أمرض .. وإذا جاءك قدر الله 
بالموت فامنعه عن نفسك » وقل لن أموت .. وإذا جاءك قدر الله فى مكروه 
ols‏ تصاب فى حادث .. أو أن تسقط من مكان فتهشم عظامك فقل لن 
أسقط . 
هذا هو قهر القدرة الذى لاتستطيع أن تقف أمامه .. وتقول سأفعل ولا 
أفعل .. لأن الله لم يعطك الاختيار فى أن تفعل أو لاتفعل فى الأقدار التى تقع 
عليك .. فَقَدَر الله thle‏ ينفذ رغم إرادتك .. وأنت خاضع لقدر الله سواء 
رضيت أو لم ترض .. ففى الكون أحداث تقع لاتملك فما اختياراً . 
| بعض الناس يجادل فى هذا » ويقول : إن الإنسان القوى يستطيع أن يصنع 
قدره .. نقول إن Ol al‏ الكريم قد رد على هؤلاء فى قول الحق سبحانه إ 
وتعالى : ا | 000 
gal‏ مالك gi oh‏ املك قن tas‏ .95 ْمك من 


£4 


اي رات و إلك على nF‏ 
دير ©. ٠‏ 


VLAN)‏ من سورة آل غ 
ولابد أن نلتفت إلى قول الحق. سبحانه وتعالى : 


. 4 ئشاءُ‎ ee OLS ىرع‎ 

أى أنه لا يوجد إنسان يتخلى عن الملك أو عن النضبت والجآه بإرادته :. بل 
لابد أن ينترع منه انتزاعاً .. ولذلك Gb‏ الثورات والانقلابات .. el‏ الملك 
من أولئك الذين اعتقدوا أنهم ملكوا الدنيا .. وأنهم قادرون على أن يفعلوا 
مايشاءون بمجرد كلمة أو أمر أو إشارة .. فيأق الله سبحانه وتعالى لينزع منهم 
هذا زغما عنهم .. فتجد الواحد منهم الذى كان يحتمى به الناس .. عاجزا عن 
أن يحمى نفسه .. يبرب من مكان إلى آخر .. وتجده وهو المعتز بالدنيا يتمنى 
لو أخذ الناس كل مايملك » وأبقوا على حياته . 

إن هذا يحدث ليلفتنا الحق جاع جلاله إلى أنه لا أحد يأخذ الملك أو الم ركز 
العالى بإرادته وتخطيطه .. وإنما هى أقدار يجريها الله على تخلقه .. فإذا أتى أمر 
الله نزع منه كلب شىء .. ولو كان الأمر بذاته لما استطاع أحد أن ينزعه منه .. 
ولا يوجد إنسان فى هذا الكون يستطيع أن يدعى أنه فى منعة من قدر الله .. 
فإذا كانت هذه هى الحقيقة فهى الدليل المادى على أن الانسان تحكمه قدرة 
خالقه .. وأته لايستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله . 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى فعل الانسان وعمله الدنيوى .. تجد يعض الناس 
يقول : إنتى سأفعل كذا وكذا .. وسأقوم بتنفيذ كذا .. نقول له إنك أعجز 
من أن تفعل إلا أن يشاء الله .. فالفعل محتاج إلى زمان .. ومحتاج إلى مكان .. 
ومحتاج إلى فاعل » ومحتاج إلى مفعول به . وأنت لاتملك شيئاً من هذا كله 


Bs 


. تعيش فيا‎ A اللحظة‎ ge UY فإذا جنا إلى الفاعل فأنت‎ ٠ 
رد اعد‎ eas ولو‎ gm ولاتضمن أن يمت بلك العمر ثانية واحدة‎ 
الصحية تدل على ذلك . .. ألا يوجد من لا يشکو من شىء ثم يسقط فجأة‎ 
نيول عاد‎ el ميقاً . سيد .. أو سكنة قلية أ‎ 
. فى الدورة الدموية‎ 

هذه كلها أسباب .. ولكن السبب الحقيقى هو أن الأجل قد ان 
مصداقاً لقوله تعالى : 

9 فإِذَا ale‏ أجَلّهُمْ لا اخروت fete‏ ول تقون ¢ . 

( من الآية 4 من سورة الأعراف ) 

}03 ساعة أن صدر الأمر من المسبب وهو الله جك جلاله انتبى العمر . 


6 \ 


الإنسان لا يلك حتى اللحظة التى يعيش Wd‏ 


Cee eed 


ومن العجيب أنك ترى أكبر أطباء القلب يموتون بأمراض القلب .. وأكير 
أطباء المخ تنتهى حياتهم بمرض ف المخ .. فإذا ملكت اللحظة التى تعيش فما .. 
وبقيت حتى ساعة إتمام الفعل » فإنك قد تصاب بمرض يقعدك عن الحركة » 
فلا تستطيع pl]‏ الفعل .. هذا بالنسبة للفاعل .. 

فإذا Lice‏ للزمن فأنت لاتملك الزمن » ولكنه هو الذى يملك .. ولذلك فإنه 
قد ياتى زمن التنفيذ فتفاجاً بحدث ينعك .. كأن يصاب ابنك فى حادث مثلا 
.. أو يموت أحد أقربائك .. أو تضطر اضطراراً إلى سفر عاجل لمهمة ضرورية 
.. أو يقبض عليك فى جرية أو فى اهام .. إذن فأنت لا تملك الزمن 
ولاتستطيع أن تقول إننى فى ساعة كذا سأفعل كذا . 

فإذا جتنا للمكان فقد تختار مكاناً لتبنى فيه عمارة مثلاً .. فتأق لتجد 
أن هذا المكان قد استولت عليه الدولة للمنفعة العامة .. أو قد ظهر له ورثة 
لم تكن تعرفهم فأوقفوا العمل .. أو أن تقرو أن يقام وسطه طريق .. أو 
أن الأرض تحتها مياه جوفية تجعلها غير صالحة للبناء . 

وإذا Lite‏ للمفعول به فقد يرفض الذى تطلب منه العمل القيام به .. وقد 
لاتجد عمالا ليقوموا بالتنفيذ .. وقد GLY‏ المقاول الذى اتفقت معه .. وقد لا 
يحضر الموظف الذى سيعطيك الرخصة لتبدأ العمل . إذن فأنت لاتملك شياً 
من pole‏ الفعل كلها . ولذلك طلب منك الله سبحانه وتعالى .. أن تتأدب 
وتعطى الثىء ala‏ » وتنسبه إلى الفاعل الحقيقى .. فقال سبحانه وتعالى : 
لا تقُوآنَ لشئء إِنّى Jed‏ ذلك غداء إلا of‏ يَشَاءَ الله وَاذْكر 


ت 2 elon 4 whee ef‏ 2 8 م a‏ ت“ 
بك إِذَا Sed‏ وَقل ne‏ أن تهدین A)‏ لأقرب من هذا N53)‏ 4 
( الآيتان TY‏ و YE‏ من سورة الكهف ) 
أى إذا أنساك الشيطان أن القوة لله جميعاً Sis‏ هذه الحقيقة ولا 
تتجاوزها . 


نأق بعد ذلك إلى معجزة أخرى ف النفس البشرية .. تلك هى معجزة 
القران الكريم .. والقران فيه إعجاز كثير .. ولكننا نتحدث هنا عن الإعجاز 
القراق فق nil)‏ البشرية .. كل إنسان منا له طاقة وقدرة عقلية .. فالمتعلم 
طاقته العقلية أكبر من لم ينل حظا من العلم أو من الأمئ .. last say‏ 
لايمكن أن يجتمعوا عقلا ليشهدوا شيئاً واحداً .. وكل واحد منهم ينسجم مع 
هذا الشىء نفس الانسجام .. فإذا كانت مثلا هناك محاضرة فى فرع من العلوم 
ذلا يستطيع أن ينسجم معها إلا ذلك الذى يفهم فى هذا الفرع .. أما إذا دخل 
bell‏ عدد من الذين لم يقرأوا عن هذا العلم فإن الإنسجام يضيع .. ذلك يحدث 
فى كل فرع من فروع الدنيا ,. ولكنك إذا جعت إلى القران الكريم » وهو كلام 
الله » تجد أن كك النفوس البشرية المؤمنة تنسجم معه .. لاتجمعها رابطة 
أو ثقافة .. وإغا الذى يجمعها هو رابطة الإيمان .. فتدخل إلى المسجد AZ‏ فيه 
gras leet Le Lp yy ell ins el‏ إل إلى القرآن الكريم 
.. وتجدهم جيعاً منسجمون مع القرآن .. جر Nee‏ .. وترتاح ملكاتهم 
GAY .. al‏ بينهم حتى ذلك الذى لايعرف معنى ألفاظ القران الكريم 
ods‏ جالساً يستمع وهو منسجم ويهتز من داخله .. وتقام الصلاة .. فيقف 
الجميع فى انسجام وراء الإمام .. تختفى الفوارق الدنيوية بينهم .. ولكن 
تجمعهم رابطة الإيمان oY .. tea bat oles‏ ملكاتهم التى خلقها 
الله فم منسسجمة ومتفقة مع كلام الله . .. فلا تلحظ فرقاً ولا نرى إلا مساواة 
إيمائية . 


يوك 


من معجصسزة القسرآن 


إنه من العجيب أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد فى العالم الذى 
مكن أن يحفظه الانسان بدون فهم .. فتجد الطفل الصغير عمره سبع سنوات 
وربما أقل من ذلك .. ومع هذا يحفظ القرآن كله .. أيمكن هذا الطفل الصغير 
غير المكلف أن يستوعب معانى القرآن الكريم ؟.. بالطبع لا .. ولكن OLY‏ 
الفطرى فى داخله يجعله يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه .. لأن هذا OMY!‏ 
من الخالق » وهو الله سبحانه وتعالى .. والقران هو كلام الله سبحانه وتعالى 
.. ولذلك تدسجم النفس البشرية وهى فى أول مراحلها مع كلام خالقها .. 
ان هذا إعجازا نقف عنده ليلفتنا إلى الله سبحانه وتعالى .. وأنه هو الخالق 
وهو الموجد . 

فإذا قال رسول الله عله : 

. » أو ينصرانه‎ ala ge: إن الإنسان يولد على الفطرة مسلمأ  وأهله‎ ١ 


قلنا صدقت يارسول الله » وأكبر دليل على ذلك هو انسجام فطرة الانسان 
مع كلام الله . 

بل وأكثر من ذلك » GE‏ الله سبحانه وتعال ليرينا أن الانسان هو هو .. 
اله سيان به يوم القيامة .. دون أن يختلط أحد مع أحد .. ويتساءل الذين 
لايؤمنون كيف يمكن أن SL‏ الإنسان بنفسه يوم القيامة دون of‏ يختلط أحد 
مع احد ؟ 

نقول إن الله سبحانه وتعالى رحمة بعقولنا قد أعطانا الدليل فى الدنيا .. ولن 


ae 


ندخل فى تكوين الانسان » ولا فى أشياء غيبية .. ولكننا نأخذ الدليل المادى 
وحده فالیشر وهم بلايين .. كلهم مخلوقون على هيئة واحدة .. ولكن كل 
| واحد منهم مميز عن الآخر . فالأب يعرف ابنه بين ملايين البشر .. والابن 
يعرف أباه وأمه بين ملايين الرجال والنساء بمجرد النظرة .. بمجرد اللمحة 
تستطيع أن تخرج ابنك أو أباك أو أمك من بين الناس جميعا .. هذا تيبر 
للإنسان لا يشترك فيه بقية الخلق .. فأنت لا تستطيع أن تميز بقرة وبقرة .. أو 
جملا وجملا أو أى مخلوق آخر إلا الانسان . 

ولذلك ob‏ رعاة الغنم يرقمونها أو يضعون ele‏ علامات مميزة حتى 
يعرفوها .. ولكنهم لايضعون على أولادهم علامات حتى يميزوهم عن غيرهم 
من ملايين الصغار . 


65 


الإعجاز فى مان 


Sica) ا‎ se. ا‎ ad 
رغم وجود بلايين ن البشر .. ليس هذا فقط .. ولكن لكل منا يصمة‎ eh إنسان‎ 
ولكن كلب الشرطة‎ .. YS WEY رائحة لا تتشابه مع إنسان آخخر ونحن‎ 
فيخرج هذا‎ » PM المدرب هو الذى أعطاه الله ملكة تمييزها فيشم رائحة‎ 
. الإنسان من بين العشرات بل المحات‎ 

/ وكلما أعيدت التجربة قام كلب الشرطة بإخراج نفس الشخص ٠.‏ بل إنه 

مع تقدم العلم وجد آنه لكل إنسآن بصمة صوت ميزه عن الاخر .. 
Ga a ee‏ ا 
بميزات لا يشترك فہا مع أحد .. حتى Gh‏ به يوم البعث هو هو نفسه . 

بل إن الله سبحانه وتعالى وضع فينا العدل بالنسبة لأبنائنا رغماً عنا . . فتجد 
الأب يحب أصغر أبنائه أكثر من الكبار .. لماذا ؟ .. لأن الابن الصغير مهما 
امتد العمر بالأب سيقضى فى رعاية أبيه سنوات أقل من الكبار .. ولذلك 
أعطاه حناناً أكبر ليعوضه عن هذه السنوات .. on‏ 
قد وزعا على أبنائه بالعدل .. فمتهم من أخذ عطفاً أقل وسنوات أكثر .. 
من deel‏ وات ih‏ بوا pS‏ 


إلى هنا نكون قد وصلنا ال بعض الفيوضات التى Yale‏ الآية الكرية ؛ 
$ وَفَى أَنفْسِكُمْ Ail‏ تبصن ون 4 . 
والتى أعطتنا بوضوح الدليل المادى من النفس البشرية Yh‏ تعرف الله 
بالفطرة .. وتعرف الخير والشر بالفطرة .. مصداقاً لقوله. تعالى : 


> َلْهَا فُجُورَها وَقوَاها © . . 


( الآية ۸ من سورة الشمس ) 

وإن هذه النفس بالدليل المادى لا تملك لذاتها نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله .. 
وإنبا منسجمة مع الإيمان بفطرة خلقها .. ومنسجمة مع كلام الله بفطرتها 
الايمانية . 


على أن الدليل المادئ لوجود الله لايشمل النفس البشرية وحدها .. بل 


يشمل كل شىء فى الكون .. فكل ماف الكون ينطق بأنه لا إله إلا الله .. وفى 


کل شىء دليل 6 


الم 


wil 


الفصل jit‏ 
a3 1 4% er‏ 2م - of‏ ص 
( وف أنشيكم أفلا تبَعيرُون . ) 
دليل المناقشة : | | 
١‏ - « ما أحله الله سبحانه وتعالى ينسجم مع النفس البشرية ويقبله 
كل الناس » . 
اذكر مثالا يوضّح فهمك هذه العبارة . 
؟ - يم تفسر اضطراب النفس البشرية وإحساسها بالفزع عند ارتكاب 
الشر ؟ | 
۴ - ما الفرق بين ple‏ اليقين وعَيّن اليقين ؟ وما المقصود GE‏ اليقين ؟ 


؛ - « وجود الروح فى الجسم علم يقين». 
فسر هذه العبارة مع الاستدلال . 
ه - اذكر مثالا للأشياء المقهورة لله فى جسدك . وما الحكمة من هذا 
القهر ؟ 


gh lp ١ - 5‏ أضحلك Sig‏ ». 
اشرح هذه الآية الكريمة موضنحا أن الضحك والبكاء من الله ء“ 
وجل . 7 58 3 
۷ - تحدث عن الإعجاز GLA!‏ فى النفس البشرية المؤمنة Ue‏ مدى 
انسجامها مع هذا الإعجاز ؟ 


: بين الحكمة من إعجاز الله فى خلقه فيما يأق‎ - A 
. الإنسان‎ ple] أ ) اختلاف بصمة‎ ( 
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(ب) اختلاف بصمة الصوت فى الإنسان . 

(ج) Bo‏ الفييز بين البشر دون الحيوانات 

٩‏ - « النفس البشرية منسجمة مع الإيمان بفطرة خلقها ومسجمة 
مع كلام الله بفطرتها الإيمانية ). 


اشرح هذه العبارة على ضوء فهمك للآية الكرية [ وَفى أَنْفُيِكُنْ 
Sil‏ تتصرون ] . 


i 


MRT ا‎ 


الفمسسل الثالسث 


الدليسل الفييسى 
الغيب السسبى والغيب المطلق 
الدليل الثالث : الدليل الغيبى على وجود الله 
. من خواص النفس البشرية 
من قصة اى شب 
من تحويل القبلة 
من قصة المنافقين 
من الحرب بين الفرس والروم 
عدم إدراك الشىء لايعنى عدم وجوده 
حياة Olas’!‏ شاهدة عليه 


tl Ese‏ جار 5 and‏ ا 
ETE‏ 


UNTESTED LESTE RESA‏ اك 


fs 


Bi 
: 
1 
Ee 


ES oes EET 


EES 


الغيب التسبى والغيب المطلق 


قد يكون عنوان هذا الفصل فيه تناقض ظاهرى مع موضوع ASI‏ 5 
ذلك أننا لا تتحدث هنا عن الغيب .. ولكننا نتحدث عن IW‏ المادية التى 
يتحكم bed‏ العقل وحده ويشهد بها .. ولذلك قد يقال مادمم تتحدثون عن : 
الدليل العقلى على وجود الله .. فلماذا FE‏ إلى الغيب .. نقول: إننا ل نلجاً إلى 
...ما هو غيب كلملائكة والجنة والنار » وحياة البرزخ إلى غير ذلك ما يغيب عن 
عقولنا .. ولكننا نأحذ من الدليل المادى مايرٌ كد لنا أن الغيب قائم وموجود .. 
وأننا إن لم ند رکه بعقولنا وأبصارنا .. فليس معنى ذلك أنه غير موجود یژدی 
مهمته فى الحياة .. ذلك أن وجود الشىء مختلف تماماً عن إدراك هذا الوجوه .. 
فقد يوجد الشىء وأنت لا تد رکه .. ومع ذلك فهو يؤدى مهمته فى الحياة .. 
ثم تأق نفحة من رحمة الله تبعلتا ندرك بعقولنا أن ما حسبنا أنه ليس موجوداً 
EL‏ هو موجود وقاثم ويؤدى مهمته . 

وقبل أن fas‏ الحديث لابد أن نعرف أن هناك نوعين من الغيب .. Le‏ 
نسبيًا وغيبا مطلقا .. الغيب النسبى لا يعتبر غيباً فى علم الله وحده .. بل يمكن 
أن يعرفه البشر .. والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ماهو الغيب النسبى ؟ .. هو ما لاتعلمه أنت ولكن يعلمه غيرك .. هب أن 
رئيس دولة ما اختار أحد الناس ليتولى منصب الوزارة .. ولكن هذا الاختيار لم 
يبلغ وا إذن فهو غيب عن اج a‏ ولكنه wes oe‏ الدولة 
ومكتبه إلى اخره .. ولنفرض أن لصا سرق من بيتك شيعاً .. أنت حين 
اكتشفت السرقة لاتعرف من الذى سرق .. ولا أين المسروقات .. ولكن 
الذى سرق يعرف نفسه ويعرف أين el‏ المسروقات i‏ إل . 


بف 


إذن هذا غيب نسبى .. أى بالنسبة لك ولكنه معلوم بالنسبة لغيرك .. هذا 
الغيب قد يعرفه بعض الناس .. ولكن الغيب المطلق لا يعرفه أحد . 
الله سبحانه وتعالى كشف لنا أنه يعلم الغيب النسبى والغيب المطلق .. 
وأعطانا الدليل على ذلك حتى نعرف أن ماسيقع فى هذا الكون موجود عند 
الله » ومعلوم ومعدّ » بحيث يخرج إلى الدنيا بكلمة كن .. ولذلك فإننا لابد أن 
نلتفت إلى ose ol‏ فى القران الكريم .. الاية الأول قوله تعالى : 
BN‏ 55 ميقا أن تقول له GOS‏ 
( الآية AY‏ من سورة يس ) 

أى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يظهر لنا شيعا يمارس مهمته فى الحياة 
Kb ..‏ يقول له كن .. فيخرج بكلمة كن من علم الله سبحانه وتعالى إلى 
کون الله فنعرفه .. فى هذه aN‏ لابد بد أن نلتفت إلى قوله bs‏ :> يفول له € 
مادام الحق سبحانه وتعالى يقول : تقول 44 .. فمعنى ذلك أن هذا 
الشىء موجود .. وإلا لما قال الله ® Jy‏ له 4 .. لأن الخطاب هنا لشىء 
موجود فعلا . 7 | 

إذن فكل أحداث. الكون وكل أحداث الدنيا والآخرة موجودة فى علم الله 
سبحانه وتعالى .. فإذا قال لما : فز € خرجت إلى علم الناس .. ولذلك 
فإن يوم البعث مثلا موجود بكل تفاصيله وأحدائه له فى علم الله .. والجنة 
موجودة » والنار أيضاً موجودة... فلذلك إذا قيل فى الحديث ف 

« هذا رمضان قد جاء › تفتح فيه أبواب CU‏ وتغلق فيه أبواب 
stil‏ . وتغل فيه الشياطين » . 
ش قد يتساءل: البعض كيف يحدث هذا والجنة لم تخلق بعد » والنار لم GE‏ 
كذلك ار رات .. نقول لا .. إنهما مخلوقتان فى علم الله بكل 


3 


مافيهما . . فادا جاء وقتهما قتبما أظهرهما الله .. وف هذا يلغتنا aes ph!‏ زه وتعالى 
فى القران الكريم 

diss >‏ عن الساغة آيان مُرْسَاهَا . قل Wale tall‏ عند رى لا 

. & لوقتها إل هر‎ glows 

أى أن الساعة بكل أخدائها مو جودة gel Ate‏ س زه Sai‏ 35 ولكنه 
لايظطهرها إلا عندما يشاء .. إذن JSS‏ شىء موجود فى علم الله .. وهر يقاهره 


هم 


. شاع‎ AS شاء و‎ us 


الأية الثانية قوله تعالى 
ا J‏ مر الله فاه جلو é‏ 5 
aM)‏ الأولى من سورة النحل ) 

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى أنى أى حدث باستخدام الزمن الماضى » ثم 
يقول لا تستعجلوه باستمخدام الزمن المستقيل ان هذا تناقضاً ؟ 

نقول إنه لا يوجد أى تناقض OY‏ هذا الأمر الذى تتحدث عنه الآية الكريمة 
I‏ فى علم الله .. أى تقرر .. ومادام قد تقرر فإنه حادث بلا شك .. لأنه لا 
توجد قوة ولا قدرة تستطيع أن تمنع مايريده الله .. والله سبحانه Slay‏ دام 
الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم .. حتى تظن أنه قد يغفل عن شىء .. دام القوة 
والقدرة .. وكل من فى هذا الكون يستمد قدرته من الله سبحانه وتعالى . 

ولذلك مادام الله هو القادر فوق عباده جميعاً .. فمتى قال : «[ الى € 
يكون قد حدث فعلا .. أما قوله : 9 فلا GO glared‏ أى لاتستعجلوا 
ظهوره وخروجه إلى دنيا م المادية 0 او لا تستعجلوا ظهوره لکی cote‏ 
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تعالى : 


أتى مر الله فلا تسنتغجلوة 4# . 


55 


nl 


. الدليل الغالث : الدليل .الغيبى على وجود الله . 
من خواص النفس البشرية 

تاق بعد ذلك إل الدليل الغيبى عل وجوة الل +:.ويدا الحديت بالدليل من 
الانسان أولا » ومن الأحداث ثانياً > ومن قضايا الكون BE‏ فتلك هى 
النقاط الثلاث التى سنتحدث lee‏ فى هذا الفصل .. وإن كانت هناك نقاط 
كثيرة لا يتسع المجال لها .. لأننا سنتناول الدليل الكونى » والدليل الإحصاق » 
والدليل العلمى وغيره من الأدلة .. ونحن هنا نعطى أمثلة يستطيع الناس أن 
يقيسوا عليها بعد ذلك .. لأنه کا قلنا كل شىء فى هذا الكون يشهد أنه لا إله 
إلا الله .. ويشهد بالدليل المادى . 

إذا أردنا أن Las‏ بالنفس البشرية .. فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا الدليل 
على أنه يعلم غيب النفس البشرية وماتخفيه .. وإذا أردنا أن Lag‏ بالنفس البشرية 
فإننا OL Lay‏ الله يسيطر على غيب هذه النفس سيطرة كاملة .. ولذلك قال 
الله تعالى فى القران الكريم : 

Se >‏ ام مُوسى Of‏ أزضيعيه . فإذا ce‏ عليه فألقيد فى اليم » 
ولا تحاف وَلَا تخرّنى . إا 09315 إِلَيكِ . وَجَاعِلُوة من الْمُرْسَلِينَ 4 . 

ا 

إذن خواطر النفس البشرية هى فى يد الله سبحانه وتعالى .. والعقل البشرى 
هو فى يد الله سبحانه وتعالی يعطيه من الخواطر مايشاء » ويمنع ac‏ مايشاء 
ولكن الانسان Gl‏ حرا ف الاختيار .. نقول: نعم حت فيما أراد له الله أن 
يكوك حرأ فيه وهو ell‏ .. ولكنه ليس حرًا حرية مطلقة رغم أن الكثيرين 


Sa Say com,‏ هذه القيمَةٌ .. فالانسان حر .. نعم فيما قال له الله فيه افعل ولا تفعل 


. هذا نطاق الحرية الأولى فى تطبيق well‏ .. وهو حر فى أن ينطق شهادة 
| ۹۷ 


ole!‏ أو of‏ ينطق شهادة الكفر والعياذ بالله .. وهو So‏ فى أن يفعل ماوضعه 
لله فى منبجه وف تطبيق هذا المنبج .. ومنبج الله يشمل كل نشاطات الحياة . 
فالاسلام ليس مجرد شهادة بأنه لا إله اك الله وأن حمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .. تلك 
هى أركان الإسلام .. الأركان التى بنى عليها هذا الدين . 
ولكن الإسلام JA‏ من ذلك بكثير .. ولكن العقل البشرى فيما لا بخص 
المنبج خحاضع لطلاقة قدرة الله . 
من قصة ألى مب :؟ نقول اقرأ قول الله سبحانه وتعالى : 
}5 8 لبت يدا ws‏ هپ Bik. HS}‏ َه lag Sta‏ کر سی ای 
halt His a; Pg. re:‏ . فى جيدها BSF‏ تسد 4 . 
) سورة المسد ( 
هذه السورة الكرية bd‏ عم رسول AEM‏ وقد OS‏ 
کک ae‏ ارا لدي الله ورسولة : نزلت هذه gly By pel‏ لخت 
.. وكثير من صناديد قريش وزعماء مكة كانوا كفارا .. ثم هداهم اله 
ae‏ .. مثل all‏ سفيان وخالد ين الوليد وعكرمة ؛ بن al‏ جهل وغيرهم .. 
وكان من الممكن أن يكون أبو هب من هؤلاء وأن ہتدی ا ولو 
عدت ae‏ لادمت قضية الإيمان كلها . ov.‏ القران قال إن uf‏ شب سيموت 
كافر .. ولكن هناك alles‏ لابد أن نتنبه إليه . . وهو أن هذا إنباء يفيد 
الس يس .. أى يفضع ظاهرياً لإرادة 
أن لخت : ٠‏ 
ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أبا هب ذهب إلى مكان يتجمع فيه أهل مكة 
.. او دعا زعماء مكة إلى اجتّاع . .. وقال لهم لقد قال عنى محمد فى قران ادعى 
A‏ 


أنه ينزل من السماء .. إننى سأموت كافراً وسأدخل النار ولكنى أقول أمامكم 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله .. لتعلموا أن هذا الكلام 
غير oly .. Wale‏ محمداً لا يوحى إليه بثىء . 

ماذا كان يكن أن يحدث .. لو نطق yf‏ هب بالشهادتين رياء أو Gls‏ ليدم 
قضية الدين .. ولكن حتى هذا التصرف الذى كان يمكن أن يخدم قضية الكفر 
التى كان أبو لهب أكبر أقطابها .. حتى هذا الكلام لم يخطر على عقل Gf‏ هب 
ولم يقله .. أليس هذا دليلا على أن ما يريده الله لابد أن يحدث .. أيوجد تحد 
أكبر من أن يعطى الله أكبر أعداء الإسلام القضية التى يهدم بها هذا الدين . ثم 
لايستطيع أن يستخدمها .. أليس هذا دليلا على أن مايقضى به الله Le‏ لابد أن 
ينفذ مهما بدا غير ذلك .. وهل يوجد دليل أكبر من ذلك على أن الغيب عند 
الله لابد أن يقع . 0 ao‏ 

من تحويل القبلة 

عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة .. نزل القرآن يقول : 

ل سيقول السفهاءُ Se‏ الاس مَاوَلاهُمْ تن فَبلَتِهم الى كَانوا عَلَيْهَا 4 . 

( من الاية VEY‏ من سورة البقرة ) 

واستخدام حرف السين هنا دليل على أن الأمر لم يحدث بعد .. فلو أنه 
دليل على أن ذلك سيحدث مستقيلا .. والآية نزلت فى غير المؤمنين وتليت 
. عليهم قبل أن يقولوا .. ولو أمهم فكروا قليلا لسكتوا ولم يقولوا شيعا .. 
وحينعذ كان الناس سيتساءلون عن قول الله .. 

«( سيول السفهاءُ مِنَ pl‏ 4 . 

ويقولون لم يات هؤلاء الذين وصفهم الله بالسفهاء ويقولوا ماولاهم عن 

568 


قبلتهم .. ولكنهم رغم أنهم يريدون هدم الدين .. ورغم أن الدليل المادى لحد 
قضية الإيمان وضع فى أيديهم إلا أنه لم يخطر على بام أن يمتنعوا عو dtl‏ 
بل جاءوا وقالوا lan ca Lage Udy oT AN Gab gat a of pled.‏ 
إرادة بشرية . 
من قصية المنافقين 
Gt‏ سبحانه وتعالى أعطانا الدليل المادى على صدق قوله سبحانه وتعالى : 
ل وَاعْلَمُوا OF‏ الله يَعْلَمُ مافى Kandel‏ فَاحْدَرُوةُ 4 . 
( من الاية VO‏ من سورة البقرة ) 
فالذين لا يؤمنون لا يصدقون هذا الكلام .. ويقولون أين الدليل العقلى على 
ذلك ؟.. نقول إن الدليل العقلى موجود .. فالله سبحانه وتعالى أنزل فى القران 
الكريم الدليل على أنه يعلم ما فى النفس وما يدور فما .. اقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى : 
> إِذَا Saat Bete‏ . قَالُوا : تشهد ay‏ لَرَسُولُ الله راط يَعلَمْ إل 
oF‏ » وال يَفْهَدُ St‏ الْمُتَافقينَ لَكَاذِيُونَ 4 . 
| ( الآية الأو لى من سورة المناققون ) 
هذه الآية الكريمة قد نزلت عندما جاء عدد من المنافقين إلى رسول الله PEE‏ 
ليعلنوا إسلامهم .. ماذا قال المنافقون ؟ .. قالوا لرسول الله ل ٠٠:‏ 
ل تشهد a‏ ارول الله 4 . 
وهذه شهادة حق .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم إنك لرسوله 
.. إذن شهادة المنافقين وافقت علم الله سبحانه وتعالى .. ولكن الله سبحانه 
يقول : 
«( والله Aga‏ إن Za‏ لَكَاذْبُونَ ©. 
Ve‏ 


كيف يكون لمنافقون كاذبين وهم قد شهدوا بما قاله الله سبحانه وتعالى ؟.. 
نقول إن الله أراد أن يعلم رسوله BE‏ .. أن ماتقوله ألسنة هؤلاء المنافقين لا 
ee‏ .. فهم شهدوا لرسول الله BE‏ بالرسالة... ولكن بألسنتهم 

.. أما قلوبهم فهى منكرة لهذه الرسالة مكذبة بها ... وهكذا أعلن ما فى 
صدور النافقين وما يخفونه عن الناس dy.‏ يجروًا أن AX‏ | ماأعلنه الله . 
والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تعطينا الدليل المادى على أن st gly‏ 
ey‏ ولو لم ينطق به .. Gy‏ ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
elit 30 >‏ 52 وَأَحْقَى & . 
( من VAM‏ من سورة طه ) 

ll,‏ هو ما يست به الإنسان إلى غيره Sally.‏ دائماً يكون بين اثنين 
وما هو أخفى من السر .. أى ما لا ينطق به الإنسان لأحد بل يبقى فى صدره 
لا يعلمه أحد ope‏ .. الله سبحانه وتعالى Gh‏ ليفضح الكافرين والمنافقين 
فيقول : 

4 الله‎ ig LVS فى أنفسه‎ Syl gli وَيَة‎ ١ 

( من AM‏ .م من سورة المجادلة ) 
إذن هم لم يقولوا هذا الكلام لأحد .. ولكن قالوه فى أنفسهم فقط وم 
Ghs‏ به الهم .. ولا تحركت به شفاههم . 

ولكن الله فضحهم Lily‏ ما فى صدورهم ولم يستطيعوا أن يكذبوه .. و ولو 
أن هذا كان غير صحيح لقالوا لم نقل شيكاً فى أنفسنا . .. ولكتهم بپتوا بعلم الله 
سبحانه وتعالى فلم يستطيعوا الردٌ عليه ولو بالكذب . 
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وهكذا يظهر بالدليل المادى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فى الصدور 
وما تخفى الأنفس ولا تعلنه » وأن الله علم بما يحرص الانسان أن يخفيه عن الدنيا 
كلها .. فعلم الله تد إلى غيب النفس البشرية .. وما تحاول أن تكتمه أو تعتقد 
أن أحداً لا یعلمه . 


من eel‏ بين الفرس والروم 


ثم GL‏ الحق سبحانه وتعالى بدليل Sale‏ آخر .. على أنه هو عالم الغيب 5 
وأن ما يقوله حادث ونافذ .. Oly‏ الدنيا كلها لا تستطيع أن تغير قدراً من أقدار 
الله .. ويعطينا الدليل المادى على ذلك فى سورة الروم فيقول تبارك وتعالى : 

Bie وم من بغي غلبم‎ ZIM فى أذتى‎ Gap غلبت‎ DY 
. 4 وتؤميد يفرح الْمُؤْمدُوَ‎ «BB من قبل رمن‎ AN. بطع مين‎ 

| ( الآيات من ١‏ ل 4 من سورة الروم ) 


وهذه حقيقة تاريخية لايمكن أن ينكرها حتى الملحدون .. ولقد نزلت هذه 
الآية عندما قامت الحرب بدن الفرس والروم .. وكانت الدولتان OE‏ أكير 
قوة فى العالم فى ذلك الوقت .. مثل الاتحاد السوفيتى وأمريكا الآن .. وقامت 
ارب lev‏ وهزمت الروم فى هذه الحرب .. وعندئذ فرح الكفار لأن الفرس 
كانوا دولة كاقرة تعب انار ٠‏ والروم كانت tgs‏ مسيحية .. أى آهل کناب 
وحزن المؤمنون لمزيمة الروم لأن الكفر انتصر على قوم هم أهل كتاب .. وأراد 
الله مپحانه وتعالى أن يمن الؤمنين .. ويذهب عنهم الحزن .. فنزلت الآبات 
| الكرمة تبشر بأن الروم سينتصرون بعد بضع سنين ... By‏ وقعها راهن الموّمنون 
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الكفار على أن انتصار الروم سيحدث .. وكان من المراهنين سيدنا أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه .. الذى راهن بأربع من الإبل على أن اتتصار الروم 
سيحدث بعد سبع سنين .. ولا مضت هذه المدة ولم يحدث شىء » فرح 
المشركون بذلك » وشق على المسلمين » فذكر ذلك للرسول BBE‏ فقال : 
ما بضع سنين عند م » فقالوا : دون العشر » فقال لأبى بكر : اذهب فزايدهم 
وازدد سنتين فى الأجل .. فما مضت السنتان حتى انتصر الروم على الفرس . 
ates‏ المسلمون بذلك . é‏ نبى الرسول أبا بكر وني الصحابة عن المرأهنة . 
وقال إن الإسلام لا يقرّها ولا يسمح بها . 

من الذى يستطيع أن يتنبا بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد تسع 
سنوات ؟.. وماذا كان كن أن يحدث لو أن الروم والفرس عقدا صلمماً خلال 
هذه السنوات التسع .. أو أن الفرس استعدوا استعدادا Ugh‏ هذه الحرب 
وهرسو | الروم مرة sel‏ .. ومن الذى يستطيع أن يضمن نتيجة معركة حربية 
ستسدث بعد هذه الفترة الطويلة .. بل إن أحداً سطع أن Lay‏ بنتيجة 
معر Aye IS‏ ستحدث بعد لحظات .. بل إن كل قائد GV‏ معركة حربية 
کرت راا من النتصر قبل أن تبدأ المعركة .. أو حتى عندما تبداً .. فلو علم 
م قائد aS yok‏ حربية ail‏ سيهزم لما دخلها . 

Gk‏ الل سبحانه وتعالى ليعطينا الدليل المادى على أنه يعلم غيب السموات 
ا علم اليقين .. فينبئنا بنتيجة معركة لا بين قوتين محدودتين .. ولكن 
بين دولتين عظميين .. وينبئنا عن نتيجة هذه المع ركة قبل أن تبدأ بتسبع سنوات 
كاملة .. ويخبرنا من الذى سينتصر ومن الذى سههزم .. وتأق الأحداث وتقع 
الحرب .. ويتتصر الروم ويهزم الفرس کا أخبرنا الله سبحانه وتعالى .. وماذا 
كان يمكن of‏ يحدث لو أن الفرس انتصروا على الروم .. والقران كلام الله 
المتعيد بتلاوته إلى يوم القيامة .. وكيف كان يمكن أن يقف المصلون ف 
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المساجد ويقرأوا سورة الروم فى الصلاة .. مع أن نتيجة الحرب قد اختلفت 
عما جاء فى هذه السورة . 
اي arte‏ لو ل 
وأنه مسيطر على أمور الدنيا كلها .. حتى فى تلك الأشياء التى لايمكن أن يتنباً 
E e‏ 
as‏ .. وهو الذى إذا قال أن ee ae‏ د 
eed‏ يول 4 كن 4553 
AY aM)‏ من سورة يس ) 
قول من إله alle‏ ومسيطر وقادر على كل أحداث كولّه .. فإذا عرفنا ذلك 
بالدليل المادئ .. آلا قهھ معنى الآية الكريمة : 
jal A>‏ الله فلا كسنتغجلوة 8 . 


ونصدق يقينا يأن الله سبحانه وتعالى وحده هو رب وإله هذا الكون . 


عدم إدراك الشئ لا يعنى عدم وجوده 

على LY Ut‏ أن ننتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة We‏ .. وهى أن عدم 
إدراكنا لوجود الثىء .. لا يعنى أن هذا الشىء غير موجود .. فإذا حدّثنا الله 
سبحانه وتعالى عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الشياطين .. فلابڈ أن 
نصدق .. ليس بالدليل GUY!‏ فقط ae‏ لقائل هر الله .. ولكنه سبحانه 
5 ندرك 99 03 .. me aus.‏ من أحداث هذا الكون وما ب يقم فيه من 
مادیات . 

فإذا أحذنا مثلا الجراثم تلك الخلوقات الدقيقة التى باجم جسد OLY‏ 
وتصيبه بالمرض ee‏ هذه oll AN‏ عاشت ت مع الإنسان عمره كله .. ولكننا فى 
أول الحياة البشرية وحتى فترة قصيرة لم نكن نعرف عنها شيعا .. ثم تقدم العلم 
وتوصل العلماء إلى الميكر سكوبات الالكترونية التى تكبر -حجم الشىء 78 
المرات .. فماذا رأينا ؟.. رأينا عجبا ميكروبات ها شكل وها حركة .. 
حياة وها تناسل وتكاثر .وها طريقة BA‏ جسم الإنساذ وتصل إل 9 
due Le Lie‏ مائة سنة .. LI ea‏ 
یکن وو 9 لا a‏ بل كان موجودا يؤدى مهمته فى الحياة .. و کان 
العلماء فى الماضى يعتقدون أن المرض معناه أن الأرواح الشريرة قد تلبست 
جسد الإنسان .. و كانوا يضربون المرضى أو يَكوون أجزاء من أجسادهم حتى 
تخرج هذه الارواح الشريرة . | 


ane‏ ا اذ نرى رؤية العين هذه الجراثم > وهى تتحرك 

وتتناسل .. وتخترق وتحارب .. بل استطعنا فى تجارينا العلمية أن Jot‏ هذه 
الجرائم إلى أجساد الحيوانات .. لندرس دورة حياتها وكيفية ية القضاء عليها . 
Lise,‏ أعطانا الله الدليل المادى على أن ما هو غيب عنا موجود ويؤدى مهمته 
فى الحياة .. وأن عدم إدراكنا لوجوده لا يعنى عدم هذا الوجود .. 

وإذا نظرنا إلى قطرة الماء الذى نشربه تحت الميكرسكوب لوجدنا فيها أشياء 
عجيبة .. أشياء فيا حياة ولا حركة .. وها كيان by‏ دور فى الحياة .. ولكننا 
لم نكن نعرف de‏ فترة قصيرة أن هذه الأشياء موجودة .. فهل كان هذا 
شهادة بعدم وجودها .. أم أا كانت فى الحقيقة موجودة .. ولكننا لاندرك 
هذا الموجود . 

فإذا انتقلنا إلى الكون كله .. وجدناه يشهد أن الوجود شىء وإدراك 
الوجود قوع غر تماما ب وأن مالا ندرك وجوده يؤدى مهمته فى الكون 
فلننظر مثلا إلى LIM‏ الصناعية والإرسال التليفزيونى .. هل كان أحد يعرف 
أن ما يقع فى مكان ما فى العالم يستطيع العام كله أن يشهده وفى نفس Wad‏ 
حدوثه ؟ .. طبعاً لم يكن أحد يعرف ذلك . 

ثم كشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه .. مامكننا من أن نعرف أنه 
موجود فى الكون من الخصائص ما يمكن أن يجعل الانسان فى كل الدنيا يرى 
ويشهد ما يقع فى مكان ما وقت حدوثه .. ويرى الإنسان وهو ينزل على القمر 
وهو يمثى فوقه . ae ERO‏ 
غلافاً Gym‏ يستطيع أن ينقل ينقل الصور ؟ .. هل جاء بمواد حارج الأرض .. أو 
بمواد من خارج خلق الله ليصنع منها الأقمار الصناعية الى حققت 5 
الاتصالات ؟ .. طبعاً لا .. ولا يستطيع أن يقول ولا حتى أكبر الماديين أن 
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هذه الخصائص التى استخدمت قد أوجدها الإنسان وخلقها .. ولكن الغلاف 
الجوى والمواد فى الأرض موجودة منذ خلق الله الآرض ومن عليها .. ولكن 
خصائصها كانت غيبا عنا . 

وعندما جاءت مشيئة الله لتكشفها لنا وجدنا شيعا عجباً فاستخدمناه 
فأعطانا ما نحن فيه من تقدم علمى .. أيستطيع أحد أن ينكر خصائص الكون 
YA,‏ كانت موجودة .. قبل أن يعلمنا الله كيف نستخدمها وفم نستخدمها .. 
لا يستطيع أى مكابر ol‏ يقول lel‏ لم تكن موجودة Sg‏ بل كانت موجودة 
ولكنها غيب Le‏ .. فلما أرادنا الله أن نعلمها كشفها لنا لنعلم أن ما هو غيب 
9A‏ جود 55 رغم أننا لم نكن ندرك وجوده . 

فإذا نظرنا إلى ما فى السموات .. نجد أننا كلما استطعنا أن نصنع 
ميكرسكوباً أضخم وأقوى .. استطعنا أن نكشف أجراماً سماوية جديدة 
ونراها لأول مرة .. هل كانت هذه الأجرام التى لم نكن نعرف عنها شيعا غير 
موجودة ؟.. أو لم تكن تؤدى مهمتها فى الكون ؟ .. كانت مو جودة وكانت 
تؤدى مهمتها فى الكون .. ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى وجودها عنا إلى 
أجل حدده .. فلما جاء الأجل كشف لنا هذا الوجود فعرفناه حتى نعلم أن 
ماهو عَيْب Le‏ موجود يؤدى مهمته فى الكون ولو لم ندرك وجوده . 
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بل إن الله سبحانه وتعالى .. أراد أن تكون الحياة الإنسانية كلها شاهدة على 
أن الغيب موجود .. أرادنا أن نكون شهداء على أنفسنا حتى GUY‏ يوم القيامة 
. ونقول : يارب لم تعطنا الدليل العقلى على أن ماهو غيب عنا موجود .. 
فضاات عقوانا .. يارب لو أعطيتنا الدليل لكنا امنا .. ولذلك جاءت حياة 
البشر كلها شاعدة على ذلك . 
فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وحده القدرة على أن يرث النتمارة 
ويضيف عاءها .. فى حين سلب ذلك من كل مخلوقاته .. ولذلك ترى أن alm‏ 
النيوان مثلا | هي منذ بدء MAUL‏ تتقدم .. فلم نسمع عن أن جموعة من 
القرود مثلا قد عقدت اجتاعاً لترتقى بوسائل حياتها .. وتبنى لنفسها أماكن 
bbe decd aids‏ الوق المناطق الاستوائية .. dy‏ نسمع أن مجموعة من 
الحيوانات القعطبية قد جلست معاً .. التخترع وسائل تدضة تقيها برد الشتاء 
القارس الذى يبيدها ويفنيها ويجعلها تتضور جوعاً .. وم نسمع عن مجموعة 
من الحيوانات canter‏ تتداول للوصول إلى دواء مرض يفتك بها .. أو للوصول 
إلى مبيد ath‏ تنقل لما الأمراض .. بل الرق فى ححياة الحيوان أو النبات الذى 
يصنعه هو العقل البشرى . 
ولكن الادسان مختلف عن ذلك تماماً .. فالعقل البشرى قد أعطاه الله 
سبحائه وتعالى ميزة وراثة الحضارة البشرية .. فكل جيل يبدأ حياته من حيث 
انتبى fll‏ الذي قيله .. 7 يضيف إليها .. وقدرة العقل البشرى على استيعاب 
التقدم العلمى لا حدود ها .. ولذلك فإن كل جيل من البشر يعرف شيا كان 
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غيبا عن الجيل الذى قبله .. وکل جيل من البشر يتيح الله سبحانه وتعالى له من 
أسرار ماوضعه فى كونه ومن قوانين هذا الكون ما لم يتح للجيل الذى قبله .. 
وإذا كان هذا الجيل هو جيل الكمبيوتر مثلا .. فإن الجيل القادم سيكشف الله 
له من أسرار هذا الكون مايعطيه علماً يجعل أجهزة الكمبيوتر الحالية شيئاً من 
مخلفات الماضى .. وهكذا ترتقى الحضارات . 

وكلما تقدم الزمن كانت سرعة ارتقاء الحضارات البشرية أكبر .. لأن 
إضافات مستمرة تحدث هذه الحضارات .. وكل إضافة تفتح الطريق أمام 
إضافة أكبر . | 

لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى البشرية وحدها .. هذه القدرة على الرق 
الإنسانى .. لنعرف جميعاً ونحن الذين أعطينا الاختيار فى أن نؤمن أو لا نؤمن 
.. لنعرف of lye‏ الجمود الفعلى فى أن ما هو غيب Le‏ غير موجود هو خرافة 
.. ونحس فى حياتنا كل يوم .. بأن هناك غيبا عنا يصبح واقعا معلوماً .. ونرى 
المعجزة تحدث أمام أعيننا مرات ومرات » ونشهدها برؤية اليقين .. علنا Fas‏ 
Xa,‏ قليلا » فنعلم أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته .. قد أعطانا الدليل 
الملدى على أن ما هو be Cb‏ موجود . 

فإذا أخبرنا Cth‏ لا ننكره .. ولكننا نؤمن بوجوده .. وبأن قدراتنا الحالية 
لا تصل إليه .. ولكنها قد تصل إليه فى المستقبل .. Dy‏ ذلك يلفتنا القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 


. ¢ حى بن لهم أله العلى‎ cael فى الآقاق ؤفى‎ OH pe) 


( من الآية ۳ من سورة فصلت ( 
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ونعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى : | 

لط cide 13) ge‏ لض LH WAS‏ » وَطَنَّ ألا agit‏ فَاوِرُونَ 
عَلَيْهَا أكامًا Se wal‏ اؤ تهاراً فَجَمَئْنَاهَا خصيداً کان i ol‏ بالأمس .. 
bby KES 0 jl OA fall suas‏ 

( “نالآية ۲١‏ من سورة يونس ) 

وهكذا ونحن نراقب مسيرة الحضارة البشرية نعلم أن الله قد قد أخبرنا أن هذه 
الحضارة سترتقى وترتقى با يكشفه الله لنا من قوانين هذا الكون .. -حتى نظن 
ننا قادرون على أن نفعل ما نشاء فى الأرض .. وهذا الظن ليس -عقيقة ولكنه 
oF‏ ظن .. لأن الله الذى كشف لنا هذه القوانين لم يخضعها لارادتنا .. ولكنه 
سبحانه le pew‏ لنا فقط لنفعل بها مانشاء . 


فإذا sel‏ الإنسان واعتقد أن هذه القوانين من صنعه .. أو أنه أخضعها 
بذاتية علمه وبدون أمر الله تبارك وتعالى .. يأمر الله سبحانه وتعالى هذه 
القوانين أن تخرج عن أمر الإنسان فتدقره وتقوم الساعة . 

وما تحت الثرى 

وإذا كنا نريد أن نتحدث عن دليل غيبى آخر يزيد من الأدلة العقلية التي 
تثبت وجود الله .. فلا بد أن نقرأ قوله dbs‏ : 1 
J >‏ مَا فى السَّمَُوَاتِ وما فى الأزض وَمَا Cod lay eg‏ اللَرّئ 4 . 

( الآية ‏ من سورة (ab‏ 
فلو قرأنا هذه الآية التى نزلت de‏ أكثر من أربعة عشر قرناً .. لعلمنا أن 


ok dae ee 
GS CaS رمَا‎ 


As 


وکان كل ما تحت الثرى أو ماتحت التراب أو فى باطن الأرض هو غيب 
is‏ | 

ce pee عن‎ ead ga be of AS ثم اراد الله-سبحانه وتعالى أن‎ 

وإن لم نكن ندرى بوجوده . . فكشف لنا ما تحت الغرى .. فوجدنا أن متخت 
الأرض يحتوى على كنوز رهيبة .. وجدنا البترول والذهب والمعادن واللحديد 
faa el,‏ . ووجدنا المياه الجوفية . .. وجدنا We‏ هائلا يحتوى على مواد ل 
نكن نعلم بوجودها Vy‏ نعرف lek‏ عنها . 

وهكذا أعطانا الحق سبحانه وتعال دليلا آخر على أن ما هو غيب عنا 
موجود .. Oly‏ كنا لاندرك وجوده .. فلا أحد فى هذه الدنيا يستطيع أن 
يدعى أنه هو الذى أوجد ما فى باطن الأرض من كنوز E‏ 
بلغ علمه ولا علماء ا مجتمعين يستطيعون أن يڌعوا wel‏ سم الذين 
و جدوا هذه البحيرات اطائلة من البترول .. أو هذه المعادن النفيسة كالذهب 

بل إن هناك كنوزاً تحت الأرى مختفية عن أعيننا تفوق الكنوز التى هى 
ظاهرة لأعيننا فوق سطح الأرض .. وهذه الكنوز لم تأت من عدم ولم توجد 
فى السنوات الأخيرة .. بل كانت موجودة فى باطن الأرض منذ أن خلقها الله 
سبحانه وتعالى .. ولكنها كانت bee‏ عنا فلم نكن نعرف بوجودها . 

Jer‏ نكون قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى .. قد أعطانا من الأدلة 
المادية والعقلية مايؤكد لنا أن ماهو غيب عنا موجود وإن إن لم نكن ندرك 
و 

فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عما هو غيب be‏ كالآخرة والحساب والجنة 
والنار .. لانقول إن الله يخاطبنا بما لاتستطيع أن تدركه عقولنا .. وأننا 
لا نستطيع تصديق ذلك .. بل نعود إلى واقع الكون .. ونتأمل ما فيه من آيات 

4١ 


و ص ي ا 


.. وما وضعه الله لنا فيه من دلائل .. ولو tat‏ تدبرنا .. لقلنا يارب لقد أعطيتنا 
مع الدليل الإيمانى الدليل الفعلى الذى يقرب الصورة إلى أذهاننا حتى ندر كها .. 
وليس لنا عذر يارب يوم الحساب .. . فى أن نقول إن Wye‏ لم تدرك ad,‏ 
ras‏ فى كونك JV‏ المادية التى تثبت أن الغيب واقع وموجود .. وكان 
of‏ 5,83 هذه الأدلة هى Lab‏ إلى الإيمان .. ba bY‏ إلى الكفر 

pes 

على أننا سننتقل بعد ذلك إلى الآيات الأرضية .. التى أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يلفتنا بها .. إلى أنه لا إله إلا هو الخالق والموجد والقادر . 


AY 


22 الدلسيل الغيبى‎ ١ 


0ك 


١‏ - ما القرق بين الغيب الدسبى و الغيب المطلق ؟ 
١ - ۲‏ اتی أَمْرُ اللو قلا تَسْتَعْجِلُوةُ » 
ماذا تفهم من قوله تعالى ر 0 ( باستتخدام الزمن ell‏ 
و قلا تستغجلوة ( Seca‏ الزمن المستقبل فى الآية الكريمة ؟ 
۳ حابم م تستدل من al Aad‏ هب على أن العقل البشرى حاضع لطلاقة 
قدرة الله سيحانه و تعالی ؟ 
¢ قال تعالى :و ae‏ سيول السفَهَاءُ Ge‏ الاس ما pally‏ عن بيهم 
a aclé 1 gts”‏ 
) ا ( علا يدل اسعخدام حرف السين فى قوله تعال ر يول 
sak‏ 6 9 
(ب) بم تعار | عدم امستبخدام الدليل الادى لخدم قضية الأيمان من wile‏ 
غير أ ؟مين ؟ 
© - ل ple‏ غيب عنا موجود يؤدى مهمته في الكون ولو é‏ ندرك 
وجو )1 
1 ) اشرح هذه العبارة مع ذكر الأمثلة التى تدل على ذلك . 
(ب) ما ESA‏ ف أن الله سبحانه وتعالى أحفى le‏ وجود الأشياء إلى 
أجل حدده للكشف عنها مع تقدم الزمن ؟ 
5 - لماذا أعدلى AM‏ جل شأنه OLY!‏ و alo‏ القدرة ae‏ أن ير 
الحضارة و يتضيف aa‏ 3 حين سلب ذلك من كل ea‏ 5 
۷ قال تعالى : [لَهُ ما فى السّمَلوَاتَ وَمَا فى oS‏ رما Gis‏ 
وما تحث SI ssl‏ 
اذ كر بالأدلة المادية والعقلية ما ,4 AS‏ لنا أن ماهو غيب عنا 
موجود . Af‏ 


ليم 


LS 


الفصسل ل الرابسع 


© وَفِى CT oN‏ أقلا يَدَبّرُونَ 4 


قوانين اليقظة والنوم 

بين ارد على منج الله 

الإنسان يكتشف ولا يخلق 

السر وراء محاولة فصل الدين عن العلم 
وجعلنا اية styl‏ مبصرة 

والأرض مددناها 

ولا الليل سابق النهار 

الليل والنبار dake‏ لمن أراد أن يتذكر 

يكوّر الليل 7 اهار ويكوّر النبار على الليل 


دوران الأرض 


الله سبحانه وتعالى نه ايات SE‏ الأرض والسماء ولكننا غافلون عا . 
ومن الإعجاز BY‏ أن ايات الله لاتنتهى .. فإذا مشيت فى الطريق فهناك 
ايات .. وإذا صعدت إلى الجبل فهناك آيات .. وإذا نزلت إلى قاع البحر 
وجدت ايات .. وإذا صعدت إلى السماء كانت هناك أكثر من آية .. وإذا 
نزلت إلى باطن الأرض فهناك آيات وآيات .. هناك. آية فى تلك الشجيرة 
اك د ee O‏ 
يدك ومع هذا فقد فتتت الصخر ونبتت فيه .. واستطاعت الرقيقة الرفيعة أن 
رع ee‏ عر لل 

esl ذلك .. مع أنك لو أردت‎ Sas أنت كيف يمكن أن‎ er): 
سطح الجبل لاحتجت إلى الات حادة وقوى كثيرة .. فتعر قب أن الله‎ a ثقباً‎ 
سبحانه وتعالى الذى خلقها قد ألان لما الصخر فنبعت فيه .. وألان لجذورها‎ 
١ وصلت إلى المصدر الذى يعطيها الغذاء‎ eo صحخور الجبل فامتدت‎ 

هذه الآيات لا تحتاج إلى بحث ولا إلى ميكروسكوب . . ولكنها تحتاج af‏ 
التأمل . داوف Ml‏ آيات كثيرة لا تحتاج منا أكثر من أن ls‏ لنعرف قدرة 
الله و عظمته ونومن به .. ولذلك قال الله Ailes‏ وتعالى ف کتابه العرير : 

«( إِنْمَا gate‏ الله من عباده Gala‏ 

( منالآية ۲۸ من سورة فاطر ) 
لاذا yar‏ الله العلماء بالخشية ؟ نيم وهم يبحثون فى مخلوقات الله فى 


الأرض: ا اين 000 


AY 


ولكن هؤلاء العلماء الماديين بدلا من أن يفعلوا ذلك .. أخذوا يحاولون 
التَيِلَ من الدين ومن الايمان .. والاإنسان يعتقد أنه وصل إلى أسرار الكون . 
ولكنه فى الحقيقة لم يصل حتى إلى أسرار نفسه .. بل إنه ينتقل من قانون إلى 
قانون ولا يعرف كيف ينتقل .. ولا ماهو سي هذا الانتقال . 

قوانين اليقظة والعوم 

الانسان وهو مستيقظ له قوانين ربا عرفا بعضها .. ولكنه إذا نام انتقل 
إلى قانون مختلف تماماً مجهول له .. فهو نرج من الزمن .. فالإنسان وهو نام 
لآ Gt‏ بالزمن .. فإذا استيقظ فهو لايعرف 5 ساعة نامها ولابد أن ينظر إلى 
ساعته ليعرفب 5 ساعة قضاها وهو غائب عن الدنيا . 

إذن قانون الزمن لايسرى على النائم فلا يحس بالوقت .. لاذا ؟ .. لأن 
الزمن هو قياس للأحداث .. فنحن نقيس الأحداث بالزمن .. Gilly‏ هو 

والإنسان إذا نام رأى وعيناه مغمضتان .. ومشی وجرى وقدماه ا 
تخر کان من فوق السرير . وت ولسانه لم يتحرك .. وراي وتكلم مع 
أناس انتقلوا إلى إلى العام الآخر منذ ستوات .٠‏ ومع ذلك فهو يحدثهم ويسمعهم 
وهم يكلمونه ويفهم مايقولون . والعلم خارج هذه المنطقة Loli‏ .. فلا 
e oy‏ 
العلم . alls‏ ارات لل I‏ . ومع 
سي يي 0 ا oe‏ د 
هو الكاشف لعباده عن العلم .. هو القائل فى كتابه الكريم 
AA‏ 


« اقرا 2855 ae‏ اذى gle‏ بالق > Gaal gle‏ الم بعلم 4 . 
١‏ ( الآيات ۴ و 4 و ه من سورة العلق ) 


سبب القرد على منهج الله 


ولكن الئاس لا يؤمنون .. رغم أن هناك من الأدلة المادية فى الكون ما “as‏ 
Ete .. AA,‏ الناس إلى طريق الإيمان ly‏ وجود الله .. وهؤلاء الذين 
لا يؤمنون بعضهم منكر للدين لأنه يريد أن يكون هو مصدر التشريع . 

ا لله سبحانه وتعالى قا على Dial‏ بين الناس .. وأعطى کل ذى حق 
.. وهم يريدون أن يتميزوا وأن يأخذوا حقوق غيرهم .. ولا سبيل إلى 


ذلك إلا أن يضعوا منهجاً من صنعهم . ٠‏ يعطهم كل شیء ويسلب غيرهم كل 
.. والطريقة الوحيدة لذلك هى أن ينكروا منج السماء . 


ay aren i‏ مع المنعم 
وهؤلاء افاس الذينمتعهم لله سبحا وتعالى بنعمه ف لديا م يفكروا يق 
جاءت هذه النعم .. ولكنهم أرادوا أن يأخذوا من النعم كل هايستطيعون . 
وأعماهم الطمع الإنسانى . فلم يفكروا إلا فى الحصول على نعمة الال أو نعمة 
السلطة أو غيرها ٠‏ من نعم الكو .. وهؤلاء شغلوا أنفسهم بالمادة بدلا من أن 
يفكروا فيمن خلق المادة .. . وأخذوا النعم فى bel‏ حق لهم دون أن يبحثوا عمن 
او جدها , 
فرغم أن قوانينهم المادية التى يؤمنون بها .. تقول ail‏ لا شىء يحدث فى الدنيا 
بدون فاعل . .. فلم نجد مثلا عمارة cles‏ هكذا دون أن يكون Ub‏ مهندس 
وعمال وغير ذلك من أقاموها .. ولم يجلسوا فى بيوتهم مثلا ليجدوا كمية من 
الملل ظهرت أمامهم فجأة .. وكل مصالحهم لابد أن يتحركوا لقضائها . 
ومع أن قانون المادة يقول إنه لا يوجد فعل بدون فاعل .. فإنهم لم يطبقوا 
۸۹ 


هذا القانون على الكون كله .. بل ادّعوا أن الكون قد خخلق بدون فاعل .. 
بعضهم قال الشدفة حركت المادة فتفاعلت .. ولو أنصفوا لسألوا أنفسهم oF‏ 
الذى أوجد المادة VST‏ ومن الذى حّكها ثانياً .. ولكنهم تناسوا هذا السؤال ! 

وحتى إذا صدمتهم آية من آيات الله تكبروا علا .. ولعل هذا واضح فى 
العام الغربى الذى يحاول الفصل بين العلم والدين فصلا LE‏ . وربما كان 
السبب فى ذلك هو المعركة الرهيبة التى قامت بين العلم والكنيسة واستمرت 
أكثر من قرنين .. وقد كانت الكنيسة تنكر العلم تماماً استناداً إلى التوراة وهى 
الكتاب المقدس لليبود » والذى تومن به الكنيسة .. وما cle‏ فى التوراة يقول 


إن شجرة التفاح التى أكل منها pal‏ هى شجرة المعرفة .. وإنه حينا أكل (ge!‏ 
التفاحة .. كشفت له علوم كثيرة فغضب الله عليه وطرده من الجئة .. وكانت ` 
مط هن اللفطية الأول کی Wea SER te SM Gls‏ کی Oi‏ وا ب 
نكفر Yee‏ بحياتنا فى الأرض dell)‏ بالشقاء .. ولو لم يأكل ادم تفاحة المعرفة USS‏ 


. نعيش فى الجنة‎ OW حتى‎ ١ 


هذه الخرافة المحرفة هى التى أدت إلى المعركة بين الكنيسة والعلم .. تلك ٠‏ 
المعركة التى تعرض فيها العالم الإإيطالى جاليليو جاليلى فى القرن الخامس عشر إلى 


غضب الكنيسة ....عندما alll Dy caf‏ كروية oe Ge NI‏ وأصدرت 
الكنيسة حكماً بحرقه حيّاً لأنه كفر .. واضطر العالم الإيطالى أن ينكر 
ما اكتشفه . ش 

ولكن موقف الإسلام مختلف .. ذلك أن التفاحة التى أكلها آدم هى منهج 
الشيطان الذى أظهر عوراته وكشفها .. کا يظهر تزيين الشيطان للناس فى 
الدنيا عوراتهم فيكشفها فيصيبهم الخزى والعار . 


الإنسان يكتشف ولا يخلق 


الإسلام ينظر إلى العلم على أنه من الله أولا .. de‏ يكشف آياته ف 
الأرض للإنسان .. والإنسان يكتشف ولا يخلق أو يضع فى الكون قوانين 
جديدة من صنعه .. ولكن الله يكشف لمن يشاء قوانين كونه ولكل قانون 
وكشف ميلاد .. فإذا جاء ميلاد كشف لقانون كونى .. كشفه الله لمن يبحث 
عنه من البشر فيعرفونه ويستخدمونه . 

والله سبحانه وتعالى الذى قال : 


ط OLY) gle‏ مالم غلم 4 © 
bal |‏ أن نعرف أن كل علم هو من الله .. والله سبحانه وتعالى oe‏ الإنسان 
على الملائكة بالعلم .. فقال جل جلاله : 
> } عل phos bs aA pl‏ على Kota‏ ال oil‏ 
of Rs os iat 1‏ إن & مَادقينَ › الو | بالف لا be‏ إلا مالا 
es‏ الحكيم .قال egies egal asi‏ فما ا اهم ب ام 
فل تم | ى way ver cab wil‏ وَأَعْلَمُ ادون وها 


( الآيات من ۳١‏ - ۲۳ من سورة البقرة ) 
هذا هو موقف الإسلام من العلم .. وإن كان للكنيسة موقف آخر فى 
معركة استمرت قرنين كاملين بين الكنيسة والعلماء .. وعندما انتصر العلماء 
عملوا على تضييق نفوذ الكنيسة بحيث أصبحت لا دخل ها بالعلم . 
الدين عن الدولة إلى آخخر ما يرويه التاريخ . 


)١ (‏ الآية ه من سورة العلق 


44 


السر وراء محاولة فصل الدين عن العلم 
والعلماء فى أحاثهم gs‏ لون إنكار دور الدين (Hts‏ بذاتيتم فهم يريدونث أن 
يقولوا نحن فعلنا ونحن اكتشفنا .. ک) قال قارون : 
سن ل رهما يه + 
( الآية VA‏ من سورة القصص ) 
ولذلك فليس فى باهم الله وسيفاجأون بالله سبحانه وتعالى فى الآخرة 
مصداقاً لقوله تعالى : 
«( وَالْذِينَ كَمَرُوا مالم كَسَرَابم بقيعة iced‏ الظْمَآنُ By oe os‏ 
جَاءَهُ لَمْ يَجِذهُ شيا وَوَجَدَ الله le aU ib bl‏ اله مسري الحسّاب # . 
( الآية ۳۹ من سورة النور ) 
ولا يحسب أحد أن هؤلاء الذين كفروا .. فعلوا ذلك لأن آيات الله لم تصل 
eral)‏ .. بل OLY‏ أمامهم ولكنهم هم الذين يتكبرون على الإيمان .. ويقول 
شق سيمحانه وتعالى : 
<« وما EF gall‏ آبة ٠‏ من oul‏ ت رھم إلا jae pe Ws ISS‏ 
( الآية 45 من سورة يس ) 
ولذلكفإن إعراضهم ليس على أن الدليل المادى على وجود الله غائب عنهم 
ولكن. لام يرفضون ce .. OLY‏ ليحققوا مصالح ذاتية .. وإما لانهم لا 
يؤمنون بالآخرة .. فيحاولون أن ياحذوا كل ما تعطيهم الدنيا على أن هذا 
هو كل شىء .. وتكون النتيجة أنهم يستخدمون كل الوسائل .. حلالاً أو 
Lal jo»‏ فى الوصول إلى أهدافهم . . عملا مبداً أن الغاية تبرر الوسيلة.. 


ay 


وجعلنا آية النبار مبصرة 


ولو أنهم فكروا قليلاً لوجدوا الآيات فى القرآن الكريم معجرة .. ولو أنهم 
كانوا علماء وباحتثين فعلاً . ٠‏ لقرأوا القران الذى معوا عنه .. ودرسوا 
الإسلام دراسة غير مغرضة . .. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. 
وإنهم Se‏ لو التفتوا إلى ANI‏ الكريمة : 
8 فَمَحَوْنا آية اللَيْل وَجَعَلْنَا آي or se‏ 
) من الأية 15 من سورة الأسراء ) 
لعرفوا الإعجاز فى هذه الأية وحدها .. ولكان الإعجاز فيا كافياً لأن 
be‏ منوا .. الله lowe‏ زتعا يقول : 
Ql 4 thee j‏ مُبْعيرَة 4 . 

وهكذا وصف الله النبار ail‏ هو المبصر .. ولكن هل النهار هو الذى يبصر 

.. أم العين هى pad oll‏ ؟ .. Gill‏ نفهمه من تلقائية as‏ الإبصار أن العين هى 
gil‏ تبصر .. ولكن الحقيقة العلمية تختلف .. sab‏ لبت علميا أن سوه 
الشمس ينعكس عل الأشياء ثم Jou‏ أشعة النور إلى العين فتبصر . 

094 فالعين لا pad‏ بذاتها ولا بذاتيتها .. ولكنها pad‏ بالضوء الذى ينعكس 
على الأشياء الموجودة أمامها ويدخل إلى العين . . فإذا ذهب هذا الضوء وجاء 
الظلام فان العين لا تبتر ولاترى شيعا فى all‏ م الدامس .. إلا أن تاق 
she sib‏ يمن نود دلقي aya‏ جل اشر دک ر “ad tah‏ 

وهكذا نرى دقة تعبير القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

| Git tg afi hae 5 > 


ay 


فالابصار تسبه الله سبحانه وتعالى لضوء النهار ولم ينسبه إلى العين .. ولقد 
نزلت هذه الآية والبشر كلهم لايعلمون كيف يتم الإبصار ؟ .. ماذا كان 
يحدث لو تقدم العلم وكشف أن العين تبصر بذاتها وليس بانعكاس الضوء على 
الأشياء 7 أكنا فى هذه الحالة نستطيع أن نقرأ فى الصلاة : 

& وَجَعَلْنَا آيَةَ gil‏ مُبِميرَةٌ 4 . 


ألم يكن هذا كفياً هدم قضية الدين من أساسه . 

ولو أن هذا القران ليس من عند الله .. ولكنه من عند محمد عليه الصلاة 
والسلام .. فما الذى كان ججعله يغامر بذكر قضية علمية كهذه القضية قد 
يثبت عدم صحتها فيضيع الدين كله .. ومن أين له هذه المعلومات حتى يعرف 
أن الإبصار يحدث بضوء النهار ؟ .. أليس هذا دليلا ماديا كافياً للإيمان بالله .. 
وللايمان بان Se ol al‏ من عند الله GUL‏ لهذا الكون والعالم بأسراره . ! 


والأرض مددناها 


إن القرآن كلام الله tall‏ بتلاوته إلى يوم القيامة . . ومعنى ذلك أنه لايجب 
أن يحدث تصادم بينه وبين الحقائق ق العلمية فى الكون .. لأن القرآن الكريم لا 
يتغير ولا يتبدل .. ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كله .. 
ولكن التصادم يحدث من شيكين .. عدم فهم حقيقة قرآنية أو عدم ioe‏ 
حقيقة علمية .. فإذا لم نفهم نفهم القران جيداً وفسرناه بغير مافيه حدث التصادم .. 
وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم .. ولكن كيف لاني 
الحقيقة القرانية ؟ .. سنضر ب متلا لذلك . لط E li‏ 
القرانية قد soe‏ إل نصادم مع عفان GEE‏ 
كتابه العريز : 

> وَالْأَرْضَ wuss‏ 4 
( من الاية 14 من سورة الحجر ) 

والمد معناه البسط .. ومعنى ذلك أن الأرض مبسوطة .. ولو فهما الآية 
على هذا المعنى .. لاتهمنا كل من تحدث عن كروية الأرض بالكفر .. 
OV Ly ore‏ بواسطة سفن الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا أن 
نرى الأرض » على هيغة كرة تدور حول نفسها .. نقول إن كل من فهم الآية 
الكريمة : 


> وَالْأَرْضَ WE‏ 4 . 
بمعنى أن الأرض مبسوطة لم يفهم الحقيقة القرانية التى ذكرتها هذه الآية 
الكريمة .. ولكن المعنى oot‏ الإعجاز اللغوى والإعجاز العلمى معا .. ويعطى 


es 


الخقلة eal se eae le Noes eal Ga‏ فوفك رول 
القران . 1 

plats alee Gh! JU Leue 

. 4 Webs eat 

أى بسطناها .. أقال أى أرض ؟ .. لا .. ل يحدد أرضاً بعينها .. بل قال 
الأرض على إطلاقها . . ومعنى ذلك أنك إذا وصلت إلى أى مکان یسمی أرضا 
تراها أمامك ممدودة أى منبسطة .. فإذا كنت فى خط الاستواء فالأرض أمامك 
منبسطة .. وإذا كنت فى القطب ght‏ أو فى القطب الشمالى .. أو فى أمريكا 
أو أوربا أو :فى أفريقيا أو Gogh Lol‏ أ ae‏ “من oN‏ »فاتك Lats‏ 
أمامك منبسطة .. ولايمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية .. فلو 
كانت ai‏ مربعة أو مثلثة أو مسدسة أو غل أ شك معدم el‏ 
Shits‏ تعن هيا إل G5 LSS 4 0. E E‏ 
حافة الأرض ثم الفضاء .. ولكن کل ges‏ الوحيد الذى يمكن أن تكون 
فيه الأرض ممدودة .. فى كل بقعة تصل إليبا هى أن تكون الأرض كروية . 
حتى إذا بدأت من أى نقطة محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير 
حتى عدت إلى نقطة البداية .. فإنك طوال مشوارك حول الارض ستراها 
أمامك دائماً منبسطة .. ومادام الأمر كذلك فإنك لاتسير فى أى بقعة عل 
الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطة . 

وهكذا كانت AN‏ الكريمة : 

GIG وَالْأَرْضَ‎ « 


التى فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية الأرض.. 
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وهذا هو الإعجاز فى القران الكريم Gh.‏ باللفظ الواحد ليناسب ظاهر 
الأشياء ويدل على حقيقتها الكونية . ' ا ال 

ولذلك فإن الذين أساءوا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها على أن معناها أن 
الارض منبسطة 0 قالوا هناك تصادم بين الدين والعلم oe‏ والذين فهموا معنی 
الآية الكريمة فهماً صحيحاً قالوا إن القرآن الكريم هو أول كتاب ف العام ذكر 
أن الارض كروية .. وكانت هذه الحقيقة وحدها كافية بان يؤمنوا .. ولكنهم 
لا يۇمنون . 


wv 


ولا الليل سابق النبار 


القرآن الكريم لم ob‏ بالدلائل التى تؤكد لنا أن الأرض كروية فى آية 
واحدة .. بل جاء بها فى آيات متعددة .. لاذا ؟ .. OV‏ هذه قضية كونية 
كيرى .. ولأن الكتب القدية التى أنزها الله قبل القرآن الكريم قد حرفت 
ty‏ فأ den‏ تصادماً بين الدين والعلم للك ot at Gl‏ الكريم 
ليعطينا الدليل تلو الدليل على كروية الأرض 

يقول الله سبحانه وتعالی فى سورة يس : 

eg‏ تتبقى لَهَا أن لذرك jail‏ وَلَا اليل مساب الَهَارٍ وَكُلَّ فى 
Pay iii‏ 

) الآية ٠۰‏ من سورة يس ) 

الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية ag SSI‏ وذ Ob ee Se‏ 
موجوداً عند العرب وقت نزول القرآن .. وهو أن الليل Sk‏ أولا ثم بعد ذلك 
ياق yl‏ .. أى أن النهار لايسبق الليل .. وجبىء الحق cerned‏ هذا الاعتقاد 
الخاطىء فيقول : 

> ولا Js‏ سايق الثهار 4 . . 

أى أنكم تعتقدون أن النبار لا يسبق الليل .. ولكن الله يقول لكم إن الليل 
أيضاً Gee‏ ار ومعنى أن لار لايسيق الليل وأن الليل لا يسبق النهار 
| .. هما موجودان lee‏ على سطح الكرة الأرضية . . وحيث أنه لم يحدث pe‏ 
فى gle‏ الكون أو فى القوانين الكونية العليا بعد أن ثم الخلق andy eo.‏ ثابقة 
تسير على نظام دقيق حتى قيام الساعة. .. فلو كانت الأرض على شكل هندسى 


a z 


.. مربع أو مثلث أو غير ذلك .. لكان فى ساعة الخلق وجد النهار أولا‎ el 
ولكن لايمكن أن يوجد الليل والہار معا فى وقت واحد على سطح لكرة‎ 
الأرضية .. إلا إذا كانت الأرض كروية ... فيكون نصف الكرة مضيئا‎ 
. والنصسف الآخر مظلماً‎ 
الليل والنبار خلفة لمن أراد أن و‎ 

ولكن الله سبحانه وتعالى اراد أن AS jp‏ هذا المعنى .. 
معنی كروية الأرض و فقال جل جلاله : 

sist sf S45 أن‎ ait jad tke وَالنَهَارَ‎ JN ر وهو الْذى جَعَلَ‎ 
: 42 شكوراً‎ 


~ 


( الآية TY‏ من سورة الفرقان ) 

ما معنى خلفة ؟.. معناها أن الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر .. فمثلا 
فى الحراسات المستمرة GE.‏ نوبة حراسة لتخلف نوبة سبقتها ثم GU‏ النوبة 
الثالئة لتخلف الثانية وهكذا . ١‏ 

وإذا فرضنا of‏ مصنعاً يعمل أربعاً وعشرين ساعة متوالية Rs.‏ 
هناك أربع ورديات تخلف كل منها الأخرى .. ولكننا لابد أن نتنبه إلى أنه فى : 
كل هذه النظم .. لابد أن تكون هناك وردية هى التى بدأت ول تخلف أحداً .. | 
فإذا قررنا وضع الحراسة على مكان وإذا thay‏ العمل فى المصنع فإن kod‏ 
الأولى التى افتتحت العمل لم تخلف أحداً لأنه لم يكن هناك ف المصدع عمل 
قبلها . 

وهكذا فى كل شىء ف الدنيا .. يخلف بعضه بعضاً .. تكون البداية دائماً 
وليس هناك شىء قبلها تخلفه .. ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : 

> وَُوَ Joe call‏ اليل وَاتهَارَ ithe‏ ده 


)١ (‏ من الآية WY‏ من سورة الفرقان ء a4‏ 


ومادام الله هو الذى جعل فلابد أن يكون ذلك قد حدث ساعة الخلق .. 
فأو جد Jali‏ والنبار خلفة على الأرض .. LS,‏ کا أوضحنا . . فان ساعة | 
البداية فى كل شىء لا يكون dale Wd‏ .. أى لايخلف شىء led‏ قبله ele‏ 
البدايات .. ولكن الله يقول لنا إنه فى ساعة البداية كان الليل shally‏ خلفة 
إذن فلا بد أن يكون الليل والنبار قد وجدا be‏ ساعة الخلق على الأرض 
بحيث أصبح كل منهما خلفة للآخر .. فلم ob‏ النهار أولا ثم خلفه الليل .. لأنه 
فى هذه الحالة لا يكون Stl‏ خلفة بل يكون بداية .. ولم Ob‏ الليل أولا ثم 
يخلفه النهار لأنه فى هذه الحالة لن يكون الليل خلفة بل يكون بداية . . ولا يمكن 
أن يكون الليل والنبار كل منهما خلفة للآخر إلا إذا وجدا معاً . 

ونحن نعلم أن الليل والنہار يتعاقبان علينا فى أى بقعة من بقاع الأرض .. فلا 
توجد بقعة هی نهار flo‏ بلا ليل .. ولا توجد بقعة هی ليل flo‏ بلا نهار .. بل 
كل بقاع الأرض Gs‏ ليل وفيا نهار .. ولو أن الأرض ثابتة لا تدور حول 
نفسها .. ووجد الليل shally‏ معاً ساعة الخلق فلن. يكونا خلفة ولن يخلف 
أحدهما الآخر .. بل يظل الوضع ثابتا کا حدث ساعة الخلق . 
لايكون hall‏ خلفة لليل ولا الليل خلفة shel‏ 

ولكن لکی GL‏ الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر .. فلابد أن يكون 
هناك دوران للأرض لتحدث حركة تعاقب الليل والنهار .. فثبوت الأرض منذ 
بداية الخلق لايجعل الليل والنهار يتعاقبان .. ولكن حركة دوران الأرض حول 
نفسها هى التى ينتج عنها هذا التعاقب أو هذه الخلفة التى أخبرنا الله سبحانه 


وتعالى بها . 
)03 فقول الحق سيحانه oe‏ : 
feb Acts 3‏ وَالمَاوَ > die dials‏ 4 . 


Naa 


.. معنيون .. المعنى الأول أنهما خلقا معاً .. فلم يسبق أحدهما الآخر‎ Jat 
0 . الأرض كروية‎ ob وهذا إخبار لنا من الله سبحانه وتعالى‎ 

والمعنى الثانى أن الأرض تدور حول نفسها .. وبذلك يتعاقب الليل 
رالنهار .. 


Yel 


يكوّر الأيل على النبار ويكوّر النهار على الليل 


وهكذا ترى الاعجاز hal‏ فالقائل هو الله .. والخالق هو الله . 
والمتكلم هو الله .. فجاء فى جزء من آية قرانية ليخبرنا أن الأرض كروية وأنها 
تدور حول نفسها .. ولا ينسجم معنى هذه الآية الكرية إلا بهاتين الحقيقتين 
tee |‏ .. هل يوجد أكثر من ذلك دليل مادي على أن الله هو خالق هذا الكون ؟ 
| ثم Gh‏ اق سبخانه وتعالى SG‏ المعنى فى هذه الحقيقة الكونية" لأنه 
سبحانه وتعالى يريد أن يُرى خلقه oll‏ فيقول : 

> تلق Say py onsen‏ « يكو اليل على مهار زيكر 
اهار على Sah‏ و سر Gt‏ وَالقمَرَ كل جى JAN‏ مُسَمّى ألا هو 
yl‏ اعفار 4 . 

( الآية ه من سورة الزمر ) 

وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى OL‏ الليل والتبار خلقا على tee‏ التكوير 

Ky ..‏ أن الليل Bly‏ وجدا على سطح الأرض معاً فلا يمكن أن يكونا على 
it‏ ر .. إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية .. بحيث يكون نصف 
الكرة مظلماً والنصف الآخر مضيعاً .. وهذه حقيقة قرانية أخرى تذكر لنا أن 
نصف الأرض يكون مضيفاً والنصف الآخر مظلماً . | 

فلو أن الليل والنهار Aiea Bee ls‏ 
بحيث كان أحدهما يبدو شريطاً رفيعاً . eet‏ الاح ويلا لداجي 
كان الاثنان le‏ على هيكة كرة .. لأن الشريط ع الرفيع فى هذه الحالة سيكون فى 
شكل مستطيل أو مثلث أو مريع:.. أو أى شكل هندسى آخر حسب المساحة 


١9 


التى يحتلها فوق سطح الأرض .. وكان من الممكن أن يكون الوضع كذلك 
باختلاف مساحة الليل والنهار .. ولكن قوله تعالى :' 
Kp‏ على الثهار 55 الها على GD‏ 

دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلا والنصف الآخر نهاراً . 
وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورها . 
وجدنا فعلا أن نصفها مضىء ونصفها مظلم كا أخبرنا الله سبحانه وتعالى . 

دوران الآرض 

إذا أردنا دليلا اخر على دوران الأرض حول نفسها لابد أن ناتفت إلى 
الأية الكريمة فى قوله تعالى : 
ظ وَترَى الْحبَالَ ad‏ جامدة BS GEN HS aj‏ الله الى 
Sil‏ كل شىء 4 . 


AA Bc (‏ من سورة الفل ) 
عندما نقراً هذه الاية ونحن نرى أمامنا ابال ثابتة جامدة as‏ 


نتعجحب a‏ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


0 

. ومعنى ذلك أن رؤيتنا للجبال ليست رؤية يقينية tile log thn, Sy odes‏ 

a 
الحقيقة .. أى أن مانراه من ثبات الجبال وعدم حر كتا .. ليس حقيقة كونية‎ 
وإغا إتقان من الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرة منه .. بأنه خلق شيئاً جعلنا‎ .. 

نراه على غير حقيقته وتلك طلاقة قدرة الخالق .. OY‏ الجبل ضخم كبر بحيث 
Age‏ سه الا E‏ 
.. أو أننا لدقة قة حجمه لم نلتفت إليه هل هو متحرك أم ثابت ؟. ولكن الله 


ras 


gle‏ الجبل ضخماً يراه أقل الناس إبصاراً .. حتى لايحتج أحد Dy‏ بصره 
Cae‏ لآ يدرك das LOY‏ ب وق نفس CaN‏ قال لنا of‏ هذه اال 
الثابتة تمر أمامكم مر السسحاب .. ولاذا استخدم الحق سبحانه وتعالى حركة 
السحب وهو يصف تنا ترك الجبال ؟ .. OY‏ السحب ليست ها ذاتية الحركة 
.. فهى لا تتحرك من مكان إلى أخر بقدرتها الذاتية .. بل لابد أن تتحرك بقوة 
تحرك الرياح .. ولو سكنت BMW‏ لبقيت السحب فى مكانها بلا حركة .. 
وكذلك الجبال . 

الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن الجبال ليست لما حركة ذاتية .. أى 
أنها لا تنتقل بذاتيتما من مكان إلى احر .. فلا يكون هناك جبل فى أوروبا » ثم 
نجده بعد ذلك فى أمريكا أو آسيا .. ولكن تحركها يتم بقوة خارجة عنها هى 
التى تحركها .. وبما أن الجبال موجودة فوق oy Yl‏ .. فلا توجد قوة تحرك 
الجبال إلا إذا كانت الأرض نفسها تتحرك ومعها الجبال التى فوق سطحها . 

وهكذا تبدو الجبال أمامنا ثابتة لأنها لاتغير مكانها .. ولکنہا فى نفس الوقت 
تتحرك OY‏ الأرض تدور حول نفسها والجبال جزء من الأرض » فهى تدور 
معها Ulé‏ 3 ترك الرج السحاب .. وحن لانحس بدوران الأرض حول 
Ng‏ ب ولذلك: ا ن ابه SINISE‏ 

وقوله تعالى :00 
aj « ee‏ كمْرْ مر المسّحاب » 

معناها of‏ هناك فترة زمنية بين كل فترة تمر فيها .. ذلك OV‏ السحاب 

لاييقى دائماً .. بل OE‏ فترات ممطرة وفترات جافة وفترات تسطع ld‏ 
٠‏ الشمس . وكذلك حركة الجبال تدور وتعود إلى نفس المكان كل فترة . 


+.“ 


asd‏ العناد 
إذا أردنا أن gad‏ فالأرض مليئة بالآيات .. ولكننا نحن الذين لانتنبه . 
1 ا ار FLL. oa‏ حدث مع رسول 


١ 
لل‎ 


BSD‏ على Bi‏ كا بن ازس بارعا ء از رن لك ب 
قن تخيل وعتب ie SA) ald‏ تفجيراً . Lads‏ السّمَاءَ كما 
Gas le cae;‏ أؤ BU‏ بالله GIS So;‏ 

) من الآيتين 94٠‏ و 4١‏ من سورة الإسراء ) 

وكان كل هذا معاندة منهم .. لأن الآيات التى نزلت فى القرآن الكريم فيا 
من المعجزات الكثير الذى يجعلهم يؤمنون . 

والحقائق الكونية فى القرآن الكريم تتوالى .. والآيات تلو الآيات .. ترينا 
إعجاز الخلق .. ودقة إخبار الخالق لنا عن أسرار السموات والأرض 
سبحانه وتعالى يقول : 

later 1 }‏ فى رض 4 

وماذا لم يقل سيروا على الأرض Jue.‏ المقيفة العلمية وهى أننا فعلا 
نسير فى الأرض .. وليس على الأرض .. لأن هناك غلافاً جوباً يحيط بالأرض 
وهو جزء منها .. ونحن لا نخرج من الأرض إلا إذا خرجنا من هذا الغلاف 
الجوى . | | 

فالطائرات التى تطير على ارتفاعات مختلفة تطير فى الأرض وليس خار ج 
oy‏ .. ولكن الذى يخرج من الأرض ض هى سفن الفضاء التى تنجاوز الغلاف 
الجوى للأرض Dy:‏ عرز A eth IN Me‏ رع Pi ge‏ 


yee 


كاملة .. لأنك مادمت قد أصبحت خارج الشىء تنضح أمامك الصورة . 
cls‏ جرع عمارة مثلا تستطيع أن تعرف شكل العمارة . . ولكنك من 
داخلها ومن أى مكان Lad‏ .. لانستطيع أن 5 os‏ الصورة كاملة . 
af fe,‏ حال .. فإنه ele‏ أنت لاتكون cue‏ الأرض إلا إذا خرجت من 
الغلاف الجوى المحيط بها . ov‏ الأرض والغلااف الجوى شىء واحد . 
قوله تعالى : 
ل سيروا فى الأزض 4 . 
يجعانا نتساءل أين نسير ؟ .. نحن نسير حقيقة على سطح الأرض ولكننا 
نسير فى الأرض .. أى بين سطح الأرض والغلاف الجوى .. فما تحتنا هو 
أرض وما فوقنا هو جزء مكمل للأرض » وهو الغلاف الجوى .. وهكذا ری 
دقة yee‏ القران الكريم ف و صفه ر كة الإنساث ف الأرض ٠.‏ 
وإذا کان هذا الوصف يعطينا معجزة .. ob‏ الأرض نفسها تعطينا معجزة 
أخري . 0 
نحن نرى gts‏ ف مزارع الأرض وحدائقها .. ونرى أمامنا الأشجار 
امختلفة والنباتات الختلفة .. ولكن هل يفكر أحد منا فى معجزة الخلق فى هذه 
النباتات التى نراها كل يوم .. نحن نعرف أن النباتات تحصل على غذائها 
بواسطة. جذورها الشعرية الدقيقة .. التى تضرب. فى الأرض .. فتأخذ منها 
عناصر الغذاء التى تعطيها البو والثمر .. هذه الأشجار كيف تتغذى . 


ٍ الساق والأوراق‎ ٠ Sl يصعك من جذور النبانات‎ eldadl يقول العلماء إت‎ ٠ 
ور ا بواسطة مايسمى بالضغظط الأسعوزى. أو نظرية 'الأنابيب‎ 0 


الشعرية sia”.‏ عل صحة نظريتهم باهم يأتون بإناء cls‏ ويضعون فيه 


أنابيب شعرية .. فنرى الماء يصعد فيا .. وهكذا أراد العلم أن يفهمنا أن 


Nat 


العملية Led‏ ميكانيكية الغذاء .. دون أن يكون فيا ايات الخلق وإعجاز 
الخالق ٠.‏ ا Eig‏ | 
> ول ان دا التفسير العلمى قد أوضح led‏ وغابت عنه أشياء .. فالماء 
يصعد فعلا فى هذه الأنابيب الشعرية .. ولكنه يصعد بكل محتوياته . 
فالأنابيب الشعرية لاتميز بين pole‏ الاء .. dels‏ عنصراً وتترك عنصراً .. 
ولكن فى النبات .. الأمر يختلف تماماً .. فالغذاء فى الأرض يعناصرة كلها 
واحد متجانس .. ولکننا نرى كل شجرة تأخذ من هذا الغذاء ما يناسب 
ثمارها .. أى أنها تختار العناصر اللازمة لما .. وتترك الباق ولا تأخذه . 
ولذلك نرى الزرع ينبت فى مكان واحد ويسقى بماء واحد .. ولكن كل 
ثمرة لا طعم وشكل ولون ورائحة وحجم يختلف عن الأخرى .. فهذه 
حلوة .. وهذه مُرّة .. وهذه صغيرة وهذه كبيرة .. وهذه لونها أحمر وتلك 
لونها أصفر .. والثالثة لونها أبيض .. وهذه ها رائحة نفاذة وتلك ليس ها 
رائحة .. أشكال وألوان مختلفة .. وكل شجرة من هذه الأشجار تأخذ من 
الأرض ما lowly‏ من عناصر للتكوين الدقيق ها بكل تفاصيله وثترك الباق .. 
ونرى شجرة التفاح ثمرها حلو ورائحتها نفاذة .. ويجانبها الليمون طعمه 
حامض وبجانبها الحنظل طعمه مر .. وثمرة نأكلها ونترك ما بداخلها مثل 
الملشمش والخوخ والبلح .. وثمرة ننزرع غلافها ولا usb‏ ولکننا نرميه ٠‏ 
كالبرتقال والبطيخ .. وثمرة لما غلاف Sew‏ كالبرقوق مثلا .. وثمرة غلافها 
جامد قوى لا تستطيع أن تنزعه بيدك كالجوز واللوز والبندق وجوز اند .. 
af‏ صالحة للتخزين أياماً أو أسابيع كأنواع من البطيخ .. وثمرة صالحة 
للتخزين شهورا طويلة كالجوز واللوز . 

واستطيع أن أمضى بلا نهاية فى وصف أنواع الثمر امختلفة التى. Yes‏ 
الأشجار .. ولكننى أفضل أن أذكر الآية الكريمة التى يقول فما الحق سبحانه 
وتعالى : | 

¥ 


» وَفى Ee 5 Nj linia us Fy‏ قن visi‏ ددن - | 
ol ge 35 Ul fie‏ يُسْقَى frail rae, shes‏ عضا لی vat‏ 
الأكل . إِنّ فى ذَلِكَ تات رم يَعْقِلُونَ 4 . 
( الآية + من سورة الرعد ) : 
ee‏ اا لجرا ل E‏ ثم 
القائل : 
> وَمَائأتِيهم هَن pals Ol BU‏ إلا NSE‏ عنها مُعْرضِينَ 4 . 
( الآية 3 من سورة الانعام ) 
وصدق الله العظم فى قوله تعالى : 
< فل الْإِنسَانُ مَاأَكْفَرَةُ » . 


( الاية WV‏ من سورة عبس ) 


{eA ۱ 


ر CG‏ س ل کے 
وَفى الأَرْض ايات WH‏ يَتَدَبْرُونَ؟ 
دليل الناقشة : 
١‏ - ما السبب الذى جعل pila‏ الغربى يحاول al‏ بين العم و اين 
فصلا LG‏ ؟ | 
؟ - jay‏ الله سبحانه وتعالى الإنسان على الملائكة بالعلم ). 
اشرح هذه العبارة مسترشدا بالآية الكريمة1 ol‏ الإِنسَانَ we‏ 


٤‏ - قال تعالى (ON agi Waxed bb:‏ وَجَعَلْنَا آي 
(أ) بين دقة التعبير فى قوله تعالى 
ية 


oe‏ ا 


3 أن 5 ر 2 ww‏ 470 - 
ه - فى قوله Go WRI‏ مَدَدْنَاهَا 4 إعجاز لغوى وإعجاز علمى 
es‏ 


0 


J‏ ر 
الكريمة دليلا ماديا على الإيمان بالله 


وضّحهما ثم اذكر الدليل المادى على وجود الله سبحانه وتعالى فى 
هذه الحقيقة القرانية . 


ee 


+ - ( القرآن الكريم أول كتاب ف العالم يخبرنا بكرّوية الأرض ودورانها 
حول نفسها ) ناقش هذه العبارة مستدلا بقوله تعالى :ولا GAN‏ صَابق 
ae ee ee € gi‏ 

وقوله تعالى : ( وَهْوَ الى fase‏ اليل وَالْمَارَ خلفة ). 


۷ - وضّح دقة التعبير القرآنى فى وصفه ab‏ الإنسان فى الأرض فى 
قوله تعالى : ( قل سيرُوا فى الْأَرْضٍ ) . 


وكيف تستخدم هذا التعبير القرانى كدليل مادى على وجود الله 
سبحانه وتعالى ؟ 


م11 


pe 
الأدلة المادية من القرآن‎ 


القران هو المهيمن 

لايوجد تصادم بين القران والعلم الصحيح 
كيف يخلق الجنين فى بطن أمه ؟ 

أطوار الجنين فى القران 

er]‏ عام 

العام OV!‏ يتعلم ما علمه محمد RE‏ منذ أربعة 
عشر Ly‏ 

إنه و من السماء 

سر الحيساة ١‏ 

الإعجاز فى خلق السموات والأرض دليل على 
وجود الله 


السو 


القرآن هو المهيمن 


الكون ملىء بايات العلم التى تدل على وجود الله - وليس معنى ذلك أننا 
نستدل على صحة القرآن بالعلم - بل إن القران هو المهيمن والمسيطر وهو 
الحق .. وما العلم إلا كاشف لقدرة الله فى الكون .. فما جاء به القران نحن 
نؤمن به إمانا غيبيا لايرق all‏ أى شك ولانريد عليه دليلا - OY‏ دليلنا ويقيئنا 
أن الله هو الذى قال .. ولكننا نكتب هذا الكتاب “a‏ على غير المؤمنين .. 


ولذلك فنحن نرد بالحجة والدليل المادى مالا يستطيعون أن يردوا عليه .. 
ونحن لا نقدر أن نحيط JS‏ آيات الله فى الكون .. ذلك أن آيات الله أكبر من 
أن يحيط بها بشر مهما كانت قدرته وعلمه .. ولكننا مع القران الكريم add‏ 
بالدليل المادى ., 

وفى جولة تشمل الكون الحيط بنا وحسب قدراتنا البشرية .. سنثبت أن لله 
آيات ومعجزات ذكرت ف القرآن الكريم .. واعترف غير المؤمنين أنه لايمكن 
أن يكون منڙل هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالى .. ولذلك فإننا سنجوب 
الكون لنعطى مثلا واحدامن عدة أماكن .. ففى خلق الإنسان ايات .. وف 
الجبال آيات .. وإذا صعدنا إلى السماء وجدنا ايات .. وإذا نزلنا إلى باطن 
الأرض كانت هناك آيات .. وإذا غصنا فى أعماق البحار كانت هناك آيات .. 
كل هذا موجود .. نحن سنعطى نحات .. لأننا إذا اردنا أن نحيط بكل شىء 
فنحن نحتاج إلى مجلدات كثيرة . 


N 


لایو جد تصادم ب بين القران والعلم الصحيح 


وكا قلت Ob‏ أى تصادم بين القران والعلم .. لايمكن إلا أن تكون النظرية 
العلمية خخاطئة .. أو يكون فهمنا للقرآن غير سلم .. وقد Wad‏ عن ذلك فى 
الفصل السابق . 

الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم : 

22 كوو‎ 6 Boor 
» أله الحق‎ 511 9 pod 
( فصلت‎ Spee ee 

ومعنى سنربهم .. اى سيرون رؤية عين .. ورؤية يقين .. ومعنى قوله 

: تعالى‎ 
4» Bl Ged Sek per حَتَى‎ } 

ان الذين سيرون غير مؤمنين .. 3 لو كانوا مؤمنين لعرفوا أنه الحق .. ولا 
احتاجوا إلى هذا الدليل المادى .. ولذلك فان عددا من غير Cpa hl‏ سيكشف 
الله هم عن اياته فى الكون .. فلا يستطيعون أن ينكروا أنها من عند الله . 
يدعوا isl‏ المصادفة .. ولا يكم إلا أن يعترفوا ولكنهم لايؤمنون . 

ولقد اخترنا فى هذا الفصل أقوال ote‏ من العلماء الغربيين .. كلهم قبل أن 
يبدأوا الحديث قالواإننا علماء لانصدق إلا مانرى .. ولا نتعامل إلا مع الأشياء 
المادية البحتة .. ولقد تجنبت الحديث عما قاله علماء مسلمونث وهم كشوفهم 
العلمية .. وبعضهم يعيش فى الغرب وله مكانته العلمية .. ذلك of‏ الإنسان 
ye‏ مندفع تحماس الإيمان إلى أن يصل إلى نتائج .. لأنه يجب أن يظهر إعجاز 
القران وفيه حماس OF‏ يجعل غيره he‏ .. ولذلك استبعدت كل ماقالوه . 


Ve. 


ادعوا آنا نقيضات لا يلتفيان .. 


فالعلم يتحدث عن أشياء واقعية ترى وتشاهد .. والدين e‏ 
dent‏ يؤمن بها الناس .. وكان هذا فى رأمهم هو نقطة عدم الالثقاء .. ولكننا 
نشول لهم إنه لا إلزام عليكم alld‏ غير مؤمنين .. فتستطيعون أن تقوارا أن 
ماجاء فى القرآن يختلف مع العلم .. ذلك أنه لاحرج عليكم فيما تقرلون 
وأنتم لن تخالفوا ضمائرم .. ونحن على يقين من أن الله سبحانه وتعالى هو 
خالق الكون .. وأن القران الكريم هو كلام الله .. وإذا تكلم SL‏ عن كونه 
فهو أعلم منا جیما . 


١١ مو‎ 


كيف يخلق الجدين فى بطن أمه ؟ 


. إذا أردنا أن نبدأ بمعجزة الجنين وماذكر عنها فى القران الكريم منذ أكثر من 
أربعة عشر قرنا .. وما كشفه العلم يقينا وصوّره وعرض علينا صوره .. إن 
علم الأجنة لم يعرفه العام بشكل واضح إلا فى القرن العشرين .. ففى القرن 
السابع عشر كان العلم يقول الإنسان يخلق خلقا كاملا فى الحيوان المنوى للرجل 
على صورته الانسانية .. أى أنك إذا أحذت الحيوان المنوى واستطعت أن تكيره 
وجدت فيه الإنسان بكل تفاصيله مخلقا خلقا كاملا .. أى أن الإنسان لا يخلق 
على أطوار فى بطن أمه بل يخلق مرة واحدة .. وفى القرن الثامن عشر تغيرت 
الصورة عندما اكتشفوا بويضة AM‏ .. وركز العلم على دور المرأة فى الحمل 
وأهملوا دور الرجل .. وقالوا إن بويضة المرأة هى التى Gad‏ الإنسان الكامل لأنها 
الأكبر .. وأن نطفة الرجل هى مجرد عملية تلقيح LB‏ لا غير . 

وظل هذا الرأى سائدا حتى القرن العشرين .. وجاء العلم الحديث ليغير 
الصورة تماما .. ويعطينا صورة جديدة للجنين فى بطن أمه .. Sly‏ بصور 
db ot‏ ل سحن ال ceed‏ أمرا قينا GY‏ مک ضور ديو وهو 
يتطور وينمو ف بطن أمه . 

وكان للقران الكريم فى هذا كلمة .. ذلك أن القران cle‏ بوصف دقيق 

لأطوار الجنين منذ أربعة عشر قرنا .. يوم أن كانت الدنيا كلها بكل من Ld‏ 
وما فيبا لاتعرف شيعا عما فى بطن الأم .. وذكر القرآن هذه الآيات لا يمكن 
أن GL‏ إلا إذا كان هذا القرآن منزلا من عند الله . 

ومحمد النبى الأمى BE‏ لم يكن يلك من العلم البشرى شيقا .. وحتى لو 
كان يلك فلم يكن علم البشر يعرف شيعا .. وما قلت فإن الخاطرة بذكر شىء 


0 


علمى ف القران لايمكن أن يقدم عليها بشر . . اذا ؟. . لأن القرآن هو كلام 
الله الذى لا يتغير ولا يتبدل والمتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. فكيف يكون 
موقف الدين . . وموقف المسلمين إذا ذكر فى القران شىء يمس يمس العلم البشرى 
.. ثم جاءت DIA‏ و تقدمت العلوم واكتشفت أن هذا غير صحيح .. كانت 
ستضيع قضية الدين كله .. وما الذى Jat‏ محمد RE‏ خوض فى هذه الأشياء 
OF‏ البشرية كلها كانت تجهلها .. فيتطوع هو ويعطى أعداء الدين ما يهدمونه 


به , 


11۷ 


أطوار اجنين فى القران 


ماذا قال القرآن الكريم عن أطوار الجنين ؟ .. قال الله سبحانه وتعالى فى 


كتابه العزيز 

OLA! Ube Aj‏ من Boks‏ تمن طين . لم aides‏ لطفة فى قرار 
٠ os‏ ثم als‏ الطفة Hale‏ فحلقنا iil‏ معزنقة فَحَلَقنَا الْمُصقة عظاماً 
up‏ الْعِظَام لخماً ثُمّ أنشأناة take‏ آخر ر ONS‏ الله خسن الْحالقينَ ) . 

) من سورة المؤمنون‎ VET ١١ من‎ oul) 

فإذا بدأنا بهذه HY‏ تفصيلا .. فهى تذكر أولا أن خلق الإنسان من طين . 
ومعنى ذلك أنبا حددت Ball‏ التى Glee‏ منها الانسان وهى الطين .. والطين 
موجود فى كل مكان ف الأرض .. والعلماء أحذوا الطين وحللوه .. فوجدوه 
يتكون من ثمانية عشر عنصرا .. ما الحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم وغير ذلك 
من المواد .. ثم درسوا جسم الانسان فوجدوه يتكون من نفس هذه المواد .. 
وهى الثانية عشر عنصرا التى يتكون منها الطين . 

وهكذا جاءت الحقيقة الأولى .. حقيقة مشاهدة معملية لا تخضع للجدل 
en ;‏ واو منت خاي اسان ليان Bal‏ فتقول الآية الكرعة : 

ل يجعلا تطفة Nf a‏ . كين فم dle‏ النطفة ie‏ 4 . 

والقرار المكين هو رحم 0 .. ثم Gb‏ مسألة العلقة .. ونترك الحديث 
للبروفيسور الكتدى كيث ل . مور .. وهو من أشهر علماء العام فى علم 
الأجنة .. eo‏ ل .. ورئيس الاتحاد 


الکندى الأمريكى لعلماء الأجنة : gat‏ غدة كتب 0 res‏ 5 
ايد ألفه ae ize‏ 
# # جر 


قال الد کتور كيث ل. مور ان الجنين عندما يبدأ فى الو فى بطن أمه يكون 
شكله يشبه العلقة أو الدودة .. وعرض صورة بالأشعة لبداية gle‏ الجنين 
ومعها صورة للعلقة .. فظهر التشابه واضحا بین الاثنين ب ولا فيل له : إن 
العلقة عند العرب معناها الدم المتجمد .. ذهل .. وقال إن ماذكر فى القرآن 
ليبس وصفا دقيقا فقط لشكل انين الخارجى .. ولكنه وصف دقيق لتكوينه 
.. ذلك أنه في مرحلة العلقة تكون الدماء محبوسة فى العروق الدقيقة و فى شكل 
الدم المتحمك 1 
فإذا be‏ إلى المرحلة الثانية فى قوله تعالى : 
لإ فخلفتا ied didi‏ 4 . 
ob‏ القرآن الكريم جاء بالوصف الدقيق .. فعندما عرضت ضورة الأشعة 
المأخوذة للجنين وهو فى مرحلة ا مضغة .. وصورة قطعة من الصلصال أو اللبان 
الممضوغ ... وجد الشكل واحدا .. ثم أظهرت صورة الأشعة التى التقطت 
للجنين فى مرحلة المضغة وجدت فا تجويفات تشبه علامات الأسنان .. بل إن 
الله سبحانه وتعالى قد تجاوز مرحلة الشكل الخارجى إلى التككوين الداخلى .. 
فقال جل جلاله 00 
vet (١‏ مخلقة كر مخلقة ) . 


( من UM‏ ه من سورة الحج ) 


444 


وعندما جىء بالمضغة الآدمية من بطن الأم وطوها سنتيمتر واحد.. وتم 
تشريحها تحت Sl‏ سكوب الالكترون .. وجد أن بعض أجهزة الجنين بدأت 
تتخلق وبعضها م يتخلق .. ولو أن القرآن الكريم قال مضغة مخلقة .. لكان 
ذلك لا ينطبق عل حقيقة التكوين .. لأن فما أجزاء غير مخلقة . 


ولو قال القرآن الكريم مضغة غير خلقة .. لكان ذلك لا يطابق حقيقة 
التكوين لأن فيا أجزاء مخلقة .. ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذى ينطبق على 
المضغة هو قوله تعالى «( aie Was‏ وَغَيْر HGS‏ 4. 

ولقد عرض العالم الكندى كل أطوار الجنين فى بطن أمه .. والتى التقطت 
بأحدث الأجهزة العلمية » فإذا هى تنطبق تماما على كل ما ذكر ف القران 
الكريم .. من مراحل تكوين العظام واللحم إلى غير ذلك .. 

ولا قيل للدكتور کیٹ ل . مور هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله 
fle‏ هذه التفصيلات عن أطوار الجنين ؟ .. قال مستحيل .. إن العالم كله فى 
ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطوارا .. فما بالكم بتتحديد مراحل 
هذه الأطوار التى لم يستطع العلم حتى الآن أن يحددها بهذه السهولة رالدقة ., 
بل إن العلم لم يستطع حتى OW‏ تسمية أطوار الجنين » بل أعطاها أرقاما بشكل 
معقد غير مفهوم .. فى حين جاءت فى القران بأمماء محددة وبسيطة وغاية فى 
الدقة. ` 

يقضح لى أن هذه الأدلة حتها جاءت محمد من عند الله .. وهذا يثبت لى أن 
محمداً رسول الله .. فقيل له : بعد أن قلت ما قلت .. أفلا تسلم ؟ .. فقال إنه 
مستعد أن يضع ف الطبعات القادمة من كتبه إشارة إلى ما علمت ٠‏ 


١ ٠ 


ولقد قرىء معنى الآيات التى جاءت ف القران الكريم على أكبر علماء 
الأجنة فى العالم .. فلم يجرؤ واحد منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين ماجاء 
فى القران الكريم وأحدث ما وصل إليه العلم . 


ولكن أحدهم أثار أن الوراثة أو البرناج الورائى للإنسان يوجد فى نطفة 
الرجل .. ويتحدد فيها تفاصيل الإنسان الذى سيولد أذكر أم أنثى ۽. ما هو 
لون العينين ولون الجلد ولون الشعر إلى اخره .. أى أن الإنسان تكون صفات 
خلقه موجودة فى شفرة نخاصة فى نطفة الرجل .. فلما قرئت عليه QM‏ 


الكريمة : 


ل فيل be bey‏ ين og OF‏ علقة . ين تليق iS‏ 
رَه # . 
ر الأيات ١۷‏ واو 14 من سورة عبس ) 
قال لايمكن أن يكون هذا إلا من عند الله . 
هذه الأبحاث كلها التى ذكرتها وشهادات العلماء مدونة ومسجلة بالصوت 
والصورة ف الموتمرات المتعاقبة عن الإعجاز فى ol all‏ الكريم | .. وهى مؤتمرات 
عقدت ف الدول الاسلامية الختلفة .. ويستطيع كل من يريد أن يرجع إلى هذه 
الأشرطة ويشاهد هؤلاء العلماء وهم يتحدثون ويتكلمون .. بل إن عالا مہم 
es‏ مااي رويد أنه ead) PAN‏ وول ال اماد sg Se‏ 
أحد هذه CAEL‏ .. وهو البروفيسور التايلاندى تاجاثات تاجاسن .. وهو 
من أكبر علماء dial‏ فى علم التشريج .. وذلك عندما كان يتحدث عن 


۹ 


0 


har‏ .وكيك أها موعودة عات لالد ا م Wy tat‏ حرق 
الجلد انتبى الاحساس بالألم تماما .. والله سبحانه وتعالى يقول عن fal‏ النار : 
ل WE‏ تضحث pad Abe‏ أُودا عبرا إيذوفوا اعاب ) . 

| ( من‌الاية ٠٦‏ من سورة النساء ) 


kk كما‎ 


ذلك of‏ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن عذاب النار .. عذاب 
elo‏ ومستمر لا يخفف ولا يتوقف .. ولا كان فى علمه سبحانه وتعال وهو 
الخالق .. أن الجلود إذا احترقت انتبى إحساس الإنسان بالألم .. ننا أن جلود 
أهل النار كلما احترقت بدهم الله جلودا غيرها ليستمر شعورهم بالعذاب . 


Wy 


re ea ene‏ يه 
يعرفها العلم إلا حديثا .. ولايمكن أن يكون قائلها بشرا Abe‏ هن الله 


سبحمانه وتعالى .. حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
۱ 


Ee 


: نتأمل فى هذه الآية الكرية‎ of Uy 

. 4 Na gh غيرَها‎ fa ge لاهم‎ hb lt تضجحث‎ tals” > 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الله سبحانه وتعالى لم يلفتنا إلى أنه كلما 
احترقت جلود Ja‏ النار بدهم غيرها .. أكان من الممكن أن نعرف كيف 
سيستمر عذاب أهل النار .. بلا توقف ولا يخفف عم .. 

لو أن الحقيقة العلمية ob‏ الأعصاب موجودة تحت الجلد .. وإذا احترق 
الجلد لايحس الانسان بالألم . . ذكرت دون أن يبين لنا القرآن الكريم كيفية 
استمرار العذاب .. كان الكفا ر العاصون سيقولون سنعذب فترة قصيرة حتى 
تحترق جلودنا .. ثم بعد ذللك لانحس sh‏ عذاب أو Af‏ .. ولكان هذا تشجيعا 
للإنسان على الاستهانة بعذاب الله فى الآخرة .. لأنه لن يستمر العذاب إلا لفترة 
قصيرة يحترق فما الجلد وينتبى العذاب .. ولوجد هناك تصادماً بين القرآن 
الكريم والحقائق العلمية .. فى أن الكفار سيخلدون فى عذاب جهنم .. وذلك 
فى قوله سبحانه وتعالى : 


mais 


of +» م‎ fa, 
a 


إن الْمُجْرِمِينَ فى Ne‏ جهنم حالدون . FAY‏ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبلسُون 4% . 


( الآيتان ۷٤‏ و هلا من سورة الزحرف ) 


ولا يفتر معناه لايخفف .. فكيف يقول ان سبحانه وتعالى أن Jal‏ جهنم 
سيخلدون فى العذاب .. وأنه لن يخفف عنبهم .. مع أنهم إذا احترقت جلودهم 
فقدوا الاحساس بالعذاب والألم .. ومن الذى أبلغ رسول الله یه ole‏ 
الحقيقة العلمية حول الاحساس AYE‏ .. وهذا مالم يعرفه البشر إلا حديقاً .. ألا 
يكفى هذا كدليل مادى على أن القرآن الكريم من عند الله ؟ .. ألا يكفى هذا 
أيضا كدليل مادى .. على أن الذى خلق هو الذى قال ؟ .. وإذا كان هذا قد 
ais‏ عالما من أكبر علماء علم Eid‏ وهو العارف بأسرار هذا العلم .. أن 
يعلن إسلامه أمام الناس فى موْتمر عام .. وقد بهره الإعجاز الإلهى ووجد بين 


يديه الدليل المادى على وجود الله فنطق بالشهادتين .. ألا يكفى هذا ليؤمن 
العالم كله ويؤمن al‏ الأرض جميعا ؟ . 


WE 


العالم الآن يتعلم ما علمه محمد PGE‏ 
dee‏ أربعة عشر قرنا 

ونحن نكتفى بهذا الجزء بالنسبة للإنسان... ذلك أننا نريد أن نتحدث عن 
ob!‏ أخرى فى الكون بالنسبة لغير الإنسان .. بالنسبة للكون نفسه .. والأصل 
الواحد للكون . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

A st والأرض‎ ipa وَمْ ير الِْينَ كَفَرُوا أن‎ ip 
. 4 ت‎ i gaff عي أفلا‎ se كل‎ otal ye las 5 

( الآية ٠‏ من سورة الأنبياء ) 

لقد عرض معنى هذه الآية فى Fh‏ الاعجاز القرانى فى السعودية على 
الدكتور الفريد كرونر من أشهر علماء العام فى الجبولوجيا .. وعندما قرأ المعنى 
del‏ يصيح : مستحيل .. مستحيل أن تكون هذه الحقائق قد ذكرت فى أى 
كتاب منذ أربعة عشر قرنا .. إننا لم نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ 
سنوات .. وباستخدام وسائل علمية متقدمة جدا وبعد دراسات معقدة طويلة 
خاصة بعلم الطبيعة النووية .. والأصل الواحد OSU‏ لا يمكن أن يكون قد 
توصل إليه بشر منذ ألف وأربعماثة سنة .. ولكن الوسائل العلمية الحديئة 
الآن فى وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد BGP‏ منذ ألف وأربعمائة سنة .. 


ولعلنا جميعا مازلنا نذ كر تجربة صعود الانسان إلى القمر .. وكيف كان 


سطح القمر .. وبالمواد التى سيحضرونها .. وكيف أنه سيكون فا مواد 


a 


تشفى أمراضا لا يوجد Ub‏ دواء على Gey‏ .. ومواد إذا أضيفت لعناصر 
الارض نتجت عنها عناصر جديدة لم تعرفها البشرية .. وأخذت أحلامهم تز داد 
را pipe‏ نه إلى الكرة الارضية من pols‏ غير مو جودة on‏ 

و اشقد ایال وامتلأت الرؤوس بالأحلام 5 


a 


إنه وحى من السماء 


ثم ماذا حدث ؟ .. صعد الإنسان إلى القمر ومشى فوق سطحه .. وجاء 
بعينات من الصخور التى على السطح .. ومن الصخور ا 
وعادوا بها إلى الأرض . - وإذا بهم يكتشفون أن سطح القمر مكون من نفس 
عناصر سطح الأرض .. وأن صخور القمر فى تركيباتها هی نفس صخور 
الأرض Eats‏ من أصل واحد .. 

ألم يكن هذا WE‏ كدليل مادى قوی على أن يؤمنوا ؟ .. أل يكن إثبات 
نظرية الأصل ١‏ لواحد للسموات "poy‏ .. الذى byl‏ الله به سبحانه وتعالى 

فى القران الكريم .. منذ أكثر من ألف وأربعمائة ئه سنة دليلا كافيا على وجود 
الله .. وعلى أنه الخالق ؟ .. إن العام الذى قال إن الوسائل العلمية الحديقة SY‏ 
ف وضع تستطيع أن تنبت ما قاله محمد منذ ألف وأربعمائة سنة » وهو 
البروفيسور Jy yall‏ کور .. po dle‏ جدا .. حتى أنه كان يحاول أن 
يتبرب من AL‏ حص اشوا ا ا قد أنزل من الله سبحانه 
وتعالى . ا ل ع كل ا يول رركا قا عد تار SEC‏ 
لكأن محمدا لم يكن ينطق إ إلا بوحى من الله .. وأنه فى عدد من الأحاديث 
النبوية إعجاز نرجو أن تفسره لنا . 

قال وسول الله َه فى -حديث رواه أبو هريرة وجاء فى البخارى ومسلم 
. روى lym‏ يقول فى جزء منه :لا تقوم الساعة go‏ تعود أرض العرب 
مروجا (Lily‏ .. أى ely‏ وبساتين وأمهارا .. ولما سكل الدكتور كرونر هل 
كانت أرض العرب بساتين وأنهارا کا روى رسول الله AEE‏ قال نعم .. فقيل له 


متى كان ذلك ؟ .. قال فى العصر الجليدى الأول الذى مر به العالم فى عصوره 
ا 
ee 5 eo > mi 1 6‏ 

وسكل كرونر من الذى أخبر رسول الله BEE‏ ببذه الحقيقة .. قال ربما علم 
ذلك من الرومان الذين كانوا متقدمين فى هذه العلوم .. فسألوه هل تعود بلاد 
all‏ بساتية .وأنيارا مرة أخرى ؟ .. قال نعم هذه حقيقة علمية .. قالوا 
كيف تقول على شىء سيقع فى المستقبل إنه حقيقة علمية .. قال OV‏ العصر 
الجليدى الثانى بدأ .. ومن مقدماته ذلك الشتاء القارس والعواصف الثلجية التى 
بدأت تزحف على أوريا فى السنوات الأخيرة .. وکل شتاء سياق سيكون أقسی 
من الذى قبله .. فكتلة الجليد فى القطب الشمالى oly‏ تزرحف ببطء نحو 
الجنوب .. وهى فى كل عام تقترب .. ولكن ببطء جدا من المنطقة التى فما 
بلاد العرب .. وعندما يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من Ailes‏ بلاد 
العرب ستعود بساتين وانپارا .. 

والعجيب أنه فى الشتاء الماضى غمرت الثلوج أرض السعودية لأول مرة منذ 

5 . 0 0 8غ صان 

وعندما سكل الدكتور كرونر هل الرومان هم الذين أخبروا رسول الله BRE‏ 
.. بأن بلاد العرب ستعود بساتين وأنهارا ؟.. قال لايمكن أن يحدث ذلك إلا 
بو حی من السماء . 


YA 


Brame! مسر‎ 


نعود إلى oll » is SUI ul‏ ير ty AS” Seah‏ 93 السَّموّات eh‏ 
WE‏ را اهما aes‏ من alt‏ كل ضئْءِ حى أف مئود 4 . . فى هذه 
ai‏ أعطانا الله سرا من aLs-| PP‏ وهو الماء .. 


ولقد أصبح هذا حقيقة علمية يعترف بها العام أجمع . Ad) gyal‏ التق 
تلتقظ بالاقمار الصناعية وسفن الفضاء والكواكب القريبة من الأرض 
يستطيع العلماء أن يتنبأوا إذا كان فى هذه الكواكب حياة أم لا . ٠‏ رغم أن هذه 
الصور لاتأن بالتفاصيل الدقيقة التى تبين إذا كانت هناك مخلوقاتموجودةعلى 
سطح هذه الكواكب أم لا .. ولكن مجرد علمهم Ob‏ الصور لاتدل على وجود 
aN eS‏ فإذا كان هناك 
مايشير إلى أن الماء موجود تحدثوا عن احتالات الحياة .. وعملية وجود الماء 
ا ل ا .. وهى عندنا فى 
الأرض تتم دون عمل من الإنسان .. بل هى عطاء من الله م 
من الحيطات والبحار .. ويتكثف فى طبقات الجو العليا وينزل مطرا .. و 
يقول الله سبحانه وتعاللى فى سورة الواقعة : 


وه 


2 Axi 


jos al ون لمرن أ‎ dyad gl كم‎ oN . سْرَبُونَ‎ sill الْمَاء‎ ‘ei Al ٠« 
. د4‎ sy kas فلولا‎ wast alee 3s المُزْلُونَ .أ‎ 
) من سورة الواقعة‎ Ve - 58 الآيات من‎ ( 
إذن الماء هو رزق من السماء بقدرة الله .. وکل من يدعى غير ذلك نطالبه‎ 
أن ينشىء لنا نبرا صغيرا وسط الصحراء .. واه بالماء إن كان يستطيع... ولن‎ 


15 


يستطيع .. ولكن اعتراف العلم ويقينه من أن وجود الماء معناه وجود الحياة .. 
لم يلفتهم إلى ما ذكره القران الكريم منذ أربعة عشر قرنا .. وكان يجب أن 
يلتفتوا إلى هذا الاعجاز .. فيؤمنوا بالله خالقا وموجدا Uy‏ واحدا .. ولذلك 
يقول الحق جل جلاله : > Sal‏ يُؤْمنُونَ 4 .. وقد قدم لهم الدليل المادى 
فى الأصل الواحد للسئوات والأرض .. ومن أن الماء هو سر الحياة .. فإنهم 
لم يؤمنوا dem y‏ يكون عدم er]‏ مكابرة وعناداً .. ويكون عذابهم فى جهنم 
Yas‏ من الله .. الذى أعطاهم الدليل تلو الدليل .. ومع ذلك لا يؤمنون . 


م 


الإعجاز فى خلق السموات والأرض دليل على وجود الله 
وقبل أن نترك السماء واياتها .. لابد أن نتحدث عن الإعجاز فى خلق 
Col panel‏ والارقن :حن ننظر إل clan!‏ وترئ Le City clit‏ أشياء ve‏ 
مثلا عندما عرض معنى aN)‏ الكريمة : 


ل م استوى cle J‏ وهی SSeS‏ لها وَللأًزْص افيا طوعاً 
bs Gaile CA SE tase i‏ 4 


( الأية ١١‏ من سورة فصلت ) 
قرأ البروفيسور يوشيدى كوزاى مدير مرصد طوكيو هذا الکلام وأراد أن 
ينبى المناقشة .. وقال العلم لم يصل إلا منذ فترة بسيطة جدا إلى أن السماء 
كانت دخانا .. وقد أصبح هذا شيعا مشهودا ومرئيا OW‏ .. بعد إطلاق سفن 
الفضاء والأقمار الصناعية وعرض صورا التقطت لنجم فى السماء وهو يتكون 
.. وقد بدا كتلة من الدخان فى وسطها تكون الجزء المضىء من النجم وحوله 
الدخحان وتحيط بالدخان حافة cla‏ دليل على ارتفاع درجة الحرارة . 
وقال لد كنا تعتقد de‏ ستوات فقط أن السماء كانت ضبابا LSS yo.‏ 
عرفنا الآن بعد التقدم العلمى Yel‏ ليست ضبابا ولكنها دخان .. لأن الضباب 
خامد وبارد .. والدخان حار وفيه حركة .. وهذا يدل على أن السماء كانت 
دخانا .. وقال إننى متأثر جدا باكتشاف هذه الحقيقة فى القرآن .. 
وإذا كنا نريد أن gad‏ ف التفاصيل .. ليقتنع من لم يقتنع .. فإننا نستعرض 
بسرعة .. بعض ما قاله أشهر علماء العالم فى col fhe‏ الإعجاز العلمى للقران 
الكريم .. الدكتور استروخ من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء .. 
قال : لقد أجرينا أعاثا كثيرة على معادن الأرض وأبحاثا معملية .. ولكن المعدن 


1۳1 


الوحيد الذى pst‏ العلماء هو الحديد .. قدرات الحديد ها تكوين مميز .. إن 
الالكترونات والنيترونات فى ذرة الحديد لكى تتحد .. محتاجة إلى طاقة 
تبلغ أربع Oly‏ مجموع الطاقة الموجودة ى مجموعتنا الشمسية .. وتذلك فلا 
يمكن أن يكون الحديد قد تكوّن عل الأرض .. ولابد أنه عنصر غريب وفد 
إلى الأرض ول يتكوّن فيب .. فلما ترجموا له معنى الآية الكرية : 

. 4 لاس‎ abies dye Sol الْحديد فيه‎ sly } 

( من YO RMI‏ من سورة الحديد ) 

قال oh:‏ هذا الكلام لايمكن أن يكون من كلام بشر . 

فإذا ت ركنا السماء وأسرارها ونزلنا إلى أعماق البحار وجدنا شيعا عجيبا .. 
إن الصور الحديثة التى التقطت للبحار قد أثبتت أن بار الدنيا ليست موحدة 
التكوين .. بل هى تختلف ف الحرارة والملوحة والكثافة ونسبة الأكسوجين .. 
وفى صورة التقطت بالأقمار الصناعية .. ظهر كل بحر بلون مختلف عن البحر 
الآخر .. فبعضها أزرق قاتم وبعضها أسود وبعضيها أصفر .. وذلك يسبب 
اختلاف درجات الحرارة فى كل بحر عن الآخر .. وقد التقطت هذه الصورة 
بالخاصية الحرارية .. وبالأقمار الصناعية ومن سفن الفضاء .. وظهر خط 
أبيض رفيع يفصل بين كل بحر وآخر .. فإذا قرأت الاية ag SUI‏ : 

ل مرح البَخرَينِ يَفقَِاِ Wie.‏ تززع a‏ . 

اده VA‏ و١٠‏ من سورة الرحمن ) 

.. قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين البحرين‎ Bad أن وسائل العلم‎ ad 
بأن مياه أى بحر حين تدحل إلى البحر الآحر عن‎ .. cota ١ وبينت معنى‎ 
. خصائص البحر الذى تدخل له‎ Upto وقت‎ dows طريق البرزخ .. فإنها‎ 
. فلا تبغى مياه بحر على مياه بحر اخر فتغيرها‎ 


۱۴۲ 


ولقد تم الوصول إلى هذه الحقائق بعد إقامة مئات من الحطات البحرية .. 
والتقاط الصور بالأقمار الصناعية .. والذى قال هذا الكلام هو البروفيسور 
شرايدر من أكبر علماء البحار بألانيا الغربية .. الذى كان يقول فى أول 
كلامه : إذا تقدم العلم فلابد أن يتراجع الدين .. فعندما مع معانى آيات 
القران بہت وقال:إن هذا لايمكن أن يكون كلام بشر . 


ويأق البروفيسور دورجاروا أستاذ علم جيولوجيا البحار ليعطينا ما وصل 
إليه العم فى قوله تعالى : 

0 her el job alls” اؤ‎ > 
یکل يَرَاهَا ومن لم‎ od 0G & إذا خر ب‎ yaa ob (gan Selb ساب‎ 


( الآية 4٠‏ من سورة النور ) 
فيقول لقد كان الإنسان فى gall‏ يستطيع أن يغوص بدون استخدام 


الآلات أكثر من عشرين مترا .. ولكننا 00 البحار بواسطة . 


المعدات الحديثة .. فنجد ظلاما شديدا على عمق مائتى متر . 

الآية الكريمة تقول os pip:‏ 4. . وأعطتنا اكتشافات أعماق البحار 

op hot yr hor و‎ ig 

صورة gal‏ قوله تعالى : ت بعضها فوق ف بعص ». 

فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة .. منها الأحمر والأصفر والأزرق والأحضر 
والبرتقالى إلى اخره .. فإذا غصنا فى أعماق البحر تختفى هذه الألوان واحدا 
بعد الآخر .. واختفاء كل لون يعطى ظلمة .. 

فالأحمر يختفى أولا ثم البرتقالى ثم الأصفر .. وآخر الألوان اختفاء هو اللون 
الأزرق على عمق مائتى متر .. كل لون يختفى يعضى جزءا من الظلمة حتى 


۳۳ 


— 


تصل إلى الظلمة الكاملة .. أما قوله تعالى :8 مَوْجٌ تمن oy OS‏ #.. فقد 
ثبت علميا of‏ هناك فاصلا بين الجزء العميق من البحر والجزء العلوى .. وأن 
هذا الفاصل ملىء بالأمواج .. فكآن هناك أمواجا على حافة الجزء العميق المظلم 
من البحر وهذه لا ee lal‏ وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها .. 
IS‏ موج من فوقه موج .. وهذه حقيقة علمية مو . 

ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرانية إن هذا لايمكن 
أن 05% ly ble‏ 

وإذا كانت العلوم of cust aa‏ للجبال تعدورا عميقة ف الأرض + 
وهو ما لم يكن معروفا .. ففى كل الخرائط الجغرافية تظهر الخحبال بلا جذور 
ممتدة داحل الأرض .. ولكن الصور الأخيرة التى التقطت للجبال .. ظهر فيا 
أن لكل جبل وتدا يقويه يسميه العلماء جذرا .. وأن هذا الجذر يمتد إلى أعماق 
بعيدة .. وهكذا ظهر إعجاز الآية الكرعة : 

Gos Jets iT >‏ مهاداً . وَاخْبَالَ أؤكاداً 4 
ce Vie TAM)‏ هورة (Lal‏ 
ثم جاءت حقيقة أخرى فى قوله تعالى : 
ل ا ob‏ الوم . فى أذتى الْأَرْض » . 

وقد فسرت Gal‏ على أساس أنها قريبة من أرض العرب .. فقد حدثت 
الشركة فزي ييف al‏ وجات ا ا الخير لوجية الى جورت أخيرا 
بالأقمار الصناعية .. لتثبت of‏ المنطقة التى دارت فيا المعركة هى أكثر الأماكن 
انخفاضا على سطح الأرض .. وأدنى تعنى المكان المنخفض . 

إلى هنا وقد أوردنا عددا من الأبحاث التى تمت فى مؤتمرات الاعجاز العلمى 
خرن 


للقران الكريم .. والتى شارك فما عدد من أكبر علماء العالم فى مختلف فروع 
العلم من غير المؤمنين .. والذين شهدوا جميعا أن الآيات القرانية التى قرىء 
عليهم معانيها .. لايمكن أن تكون إلا من وحى GAL‏ .. ومن خالق لهذا الكون 
.. نقول للناس جميعانانه يكفى كل ماقلنا كأدلة علمية على وجود الله .. كلها 
جاءت من أفواه الذين لايؤمنون .. ورفضوا OL‏ حتى بعد أن سمعوا هذا 
الاعجاز القرانى .. 

إن كل ما أوردناه ليس جال LA‏ ولكنه قائم على المشاهدة والرؤية .. وعلى 
معجزات وايات القران الكريم .. بل إن معظمهم كان يقول : إذا جاء العلم 
فليتراجع الدين .. وبعضهم عارض ف أول الأمر فى الاشتراك فى حوار jee‏ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد استخدم غير الموؤمنين فى إثباث قضية UY‏ 
.. فلا بد أن نعلم أن المؤمن والكافر .. كليهما يخدم قضية الامان فى الكون . 


١ م‎ 


الفصسل الخامس 
الأدلة المسادية من القرآن 
دليل المناقشة : 


١‏ - بم ترد على من يقول بأن العلم والدين نقيضان لا يلتقيان ؟ 
١‏ - أيوجد تصادم بين القرآن الكريم والعلم الصحيح ؟ ما دليلك على 
ذلك ؟ aA‏ كلامك Ae YL‏ . 
٭ - قال dls‏ :98 كُلَّمَا نْضِحَتٌ edd lt‏ داهم جُلودا غَيْرَ ها 
ليدوقُوا الْعذاب ‏ . 
j )‏ ( فى الاية الكريمة دليل مادى على وجود الله سبحانه tg‏ . 
eer,‏ | 
(ب) كيف كان هذا الدلیل سبيا فى إسلام العالم ( تاجاثات جاش ) أكبر 
علماء العالم فى gle‏ التشرج ؟ 
. © - قال تعالى 5 i‏ لم ير الذي كَفَرُوا “sh‏ السّمَوَاتِ “pM‏ 
کان رتفا yo Uae 5 Lab Laid‏ الْمَاءِ Ss‏ َء 35 bY il‏ # . 
( أ ) « العام OW‏ يتعلم GEL‏ محمد صلوات الله وسلامه عليه منذ 
أربعة عشر قرنا ۰.4 
(ب) لماذا كان الماء سزا من أسرار الحياة ؟ 
(ج) ما المقصود بقوله تعالى Gye VD:‏ 4 ؟ 
ه- « جد علماء الجيولوجيا أن صخور القمر فى تركيبها ھی نفس 
صخور الأرض و byl‏ من أصل واحد » . 


۳۷ 


ple (ly‏ يدل ذلك ؟ 
ra a eS)‏ هله 0 كدليل مادى على أن الفران الكريم 


| - قال تعالى :> idyh‏ الجدريد فيه Bole‏ شريد وَمَتافِعٌ لاس ) . 


(1) لماذا قال الدكتور استر وخ عالم الفضاء إ إن الكلام فى هذه a‏ 
الكريمة ليس من كلام شر ؟ 
ded iad (-)‏ هذه الآية الكريمة دليلا ماديا على وجود الله 


۷ - قال تعالى cule fp:‏ فى بر of op iy Al‏ 89 
مواچ تن Gay Su Sins by‏ قوق ki‏ أخرج دة لم يكذ 
" يَرَاهَا iil Sati Fong‏ له ورا فما لَه ِن نور » . 

oe‏ البروفيسور دور جاروا عن هذه الآيات القرانية إن هذا لايمكن أن 


AYA 


الفصل المسادس 


وف كل شی دليل 

مع جز القرآن لاتنتبى 
تعلم الأسعاء Yi‏ 
3 م مجم 

: .. دليل عل و جود الله 
00 العددية فى البشر دليل عل وجود الله 
فى التاريخ عبرة ودليل على وجود الله | 
المكسوس والفراعنة فى القران من الأدلة “alll‏ 
على وجود الله 
فى قصة إبراهم مع الذى كفر دليل مادئ على 
و جود الله 
فى صناعة اللبن دليل ماد على وجود الله 
الداء والدواء دليل مادئ على وجود الله 


1 


معجزات القران لا gat‏ وفيا الدليل 

الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزة باقية إلى يوم القيامة .. ولذلك , 
وضع فيه الدليل تلو الدليل .. على ما يتحدى به غير Ca HM‏ ليرد على ادعاءاتهم ' 
ولقد قيل إن غصر المعجزات انتبى .. ولكن معجزات القران TT‏ حتى | 
تقوم الساعة .. ومعانى wooly‏ لاتتضح فى عصر واحد .. بل كل عصر نصل 

والقرآن معجزة ومنبج .. البح وهو مارسمه الله لنا كطريق للعبادة والحياة 
ثم تفسيره وبيانه كاملا فى حياة رسول الله عي .. فالعيادات والمعاملات 
وغيرها فيما يتصل بافعل ولا تفعل .. بيله رسول الله ع ٠‏ 

فالصلواات ا مفروضة فيه Wis‏ خمس لا تزید ولا تنقص إلى يوم القيامة 006 
وكذلك الأحكام وكل مايتعلق بمنبج السماء .. كلها أشياء حسمت وينت . 
تماماً .. ولكن المعجزة فى القرآن الكريم هى التى بقيت لتعطى كل جيل معني | 
إعجازياً لم يصل إليه الجيل الذى قبله , 

ولو أن معجزة القرآن توقفت عند التزول جمد القرآن فلم يعد يعطى شيقاً 
جديداً .. ولكن لأن هذا الكتاب معجزة باقية متجددة .. فهو يعطى لكل ؛ 
جيل عطاء جديدا .. likey‏ نجد فی كل عصر عطاء للقرآن لم يكن موجوداً ی 
العصر الذي قبله . ‘ee.‏ 

فإذا قرأنا مثلا الآية الكريمة : 

ده & شاه of? vot‏ 
ل غلبت fag‏ فى أذنى الأزض 4 
ر الآية الثانية ومن الثالئة من سورة الروم ) 
وجدتا أن عطاء Gat‏ حين نزل القرآن كانت بمعنى المكان القريب لأرذ 


لل 


تعلّم glory!‏ أو 


وإذا قرأنا القران الكرم... جد أن slew Gli‏ وتغالى قد badd‏ إل sonar‏ 
العلم للبشرية كلها .. فقال سبحانه وتعالى : 
ولم gees BE HN BT‏ على BI‏ 
( من الآية ١‏ من سورة البقرة ) 
وهكذا one‏ القران الكريم فى إعجاز مذهل مدخل العلم إلى البشر 
000 أن تعلم طفلك عندما يبدأ تمييز الأشياء . yT‏ 
أولا .. فتقول له هذا كوب وهذا قلم وهذا كرمى .. وهذا طعام إلى , آخر 
ah‏ 
ن إذا لم نعلم العلفل هذه الأسماء فإنه لا يستمايع أن يفهم (ae‏ .. ولكنه 
إذا ole” ame‏ أصبح بعد ذلك قادر ا على استيعاب العلم . . ولذلك ففى الدنيا 
- كلها وبالنسبة للبم ية كلها .. لابد أن ob fag‏ نعلم أطفالنا أسماء الأشياء .. ثم 
۰ بعد ذلك تختلف نظم التعلم من دولة إلى أخرى ومن طريقة إلى کک . 
ولكنها كلها لابد أن تيداً alan‏ الأسماء .. وهكذا نعرف أن بداية العلم من 
سبحانه وتعال . 
فقد بدأ الحق جل جلاله بتعلم الانسان الأسماء .. ولازالت هذه البداية 
موجودة حتى الآن فى كل نظم التعلم .. الأسماء أولا.. . فإذا تعل م الطفل الأسماء 
بدأ يسعوعب أى شیء آخر .. ونحن لانعلم الطفل الأسماء فى المدرسة فقط . 
ولكن هذا هو علم الفطرة .. تبدأه الأم مع طفلها قبل أن يذهب إلى 
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المدرسة .. والأم المتعلمة وتلك التى لم تنل Uke‏ من التعليم .. كاماها تبداً بتعلم 
ابنها الأسماء .. phe OY‏ الفطرة تكون منه البداية دائماً .. ثم بعد ذلك يتطور 
ويتبدل .. ولا يمكن أن يتم التفاهم بين الأم وطفلها ولا بين طفل وطفل آخر 
إلا إذا تعلما الأسماء أولا .. والعلم فى الدول المتقدمة والدول المتخلفة لابد أن 
يبدا بالأسماء باعتبارها أساس التفاهم فى الحياة .. ولكن هناك إعجازاً آخر 
بالعلم البشرى .. لابدّ أن نلتفت إليه .. وهو يحمل إلينا الدليل اللغوى على 


و جود الله 8 


١.6 


ادم مع ثم تكلم 
ْْ 1 فاللغة ھی pe‏ التفاهم بين ٣ pul‏ واللعة لست df.)‏ ولا حضارة ولا 
0 .. ولكنها تعمد أساسا على السماع .. فإذا سمع الإنسان تكلم 
وإذا لم يسمع لايتكلم .. ولدلك تجد دائماً أن الأصم الذى لايسمع أبكم 
be‏ . فيقال دائماً الصم والبكم . الخ اما الكلام هو السماع .. 
٠‏ ولكى نفهم هذه الحتقيقة جيداً وأن اللغة لا علاقة ها إلا بالسمع .. نقول : 
إننا إذا أتينا بطفل Gye‏ وأخذناه بعد ولادته إلى بريطانيا مغلا .. ميت لار 
إلا اللغة ا ad‏ أن هذا nee‏ الإنجليزية . . فإذا حاولت أن 
عربيين .. ا UB ea‏ 
يسمعها .. فإذا Lee‏ بطفل إنجليزى وأخذناه إلى بلاد العرب فإنه سينشاً وهو 
0 من الإنجايزية . a‏ من itl bel‏ 
ae‏ | 


kk ok 


fw كيف‎ Vy, 


E ae ae‏ بينبما لغة ماتفاهما بها .. ثم جاء أولاد ادم فكان بين آدم 


وحواء وأولادهما لغة للتفاهم سجلها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم فى 
قوله سبحانه : 
<( وائل gle‏ نبا بتى آذم daly‏ إِذ قربا بان قل canst yn‏ 
fad oli‏ من AU‏ . قال OGY‏ . قال fs Wy‏ اله من (dealt‏ 4 . 
( الآية ۷ من سورة المائدة ) 

إذن الثابت يقينا من القران الكريم أنه كانت هناك وسيلة للكلام بين ادم 
وأولاده .. وإذا كنا قد أثبتنا بالدليل المادى أن الإنسان لايمكن أن يتكلم إلا إذا 
كان قد سمع .. وأن اللغة أساسها السماع .. فلابد أن ادم قد سمع حتى 
يستطيع أن يتكلم .. فإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى : 

ل gle‏ آم Hts‏ كلها 4 . 

إذن فلابد أن يكون pol‏ قد “مع cle‏ من الله سبحانه وتعالى .. وبا أن 

السمع هو وسيلة النطق بالكلام .. فكأن gle‏ آدم للأسماء من الله هو الذى 
pone‏ : .. بدليل أن الله ae‏ وتعالى قال : 

وَعَلْم 3 gis sta‏ م عَرَضَهُمْ على الْمَلائْكَةٍ epi Jai‏ 
elec‏ هَولاءِ إن gs‏ صَادِقِينَ الوا eta‏ لا le‏ ا إلا ما لتا | اتك 
أنت eal all‏ الحم قال يا 831 انهم انهم plat Lb‏ , بأَسْمَائِهِمْ JB‏ 
Ast gi a‏ غلم غَيْبَ السَّمْوَاتِ Vel; wells‏ ما دون وَمَا كُثُمْ 
کن 

— ( الآيات من ۲٣ - ١‏ من سورة البقرة ) 
أى أن pal‏ تكلم Lily‏ الملائكة بالأسماء التى علمها الله له .. وإذا كان آدم 


نطق وتكلم. فلابد أنه مع من الله سبحانه .. وحواء "معت من eal‏ 
فتكلمت .. وأولاد آدم وحواء مبعوا منهما فتكلموا 5 


يذل 


هناك بعض الناس يقول إن GLY‏ الأول لم يكن يتكلم » Uy‏ كان يتفاهم 
بالإشارة ثم بعد ذلك تكلم .. نقول إن هذا غير صحيح .. لأن أى إنسان لكى 
يتكلم لابد أن يسمع أولا .. فممن سمع اول إنسان تكلم سوام كان آدم أو من 
بعده .. إن الكلام GLY‏ إلا بالسماع .. والذين يتفاهمون بالإشارة يظلون 
igh‏ حياتهم يتفاهمون بنفس الاسلوب .. إلا إذا سمعوا من غيرهم .. سحيقذ 
تبدأ عندهم ملكة الكلام .. والصم والبكم الذين يعالجون من هذا الداء .. إذا 
لم يسمعوا فلن يتكلموا . 

فإذا قال أحدهم إن البشر يتحدثون بلغات مختلفة ولهجات مختلفة .. نقول 
إن هذا دليل لنا وليس علينا أن اللغة مصدرها البيئة .. وليس pH‏ أو اللون أو 
أى شىء آخر .. وإن الكلام ليس صفة ورائية تولد مع الإنسان .. ولكنها صفة 
سمعية فلابد من السماع Yi‏ 0 


وهكذا تعطينا القرائن كلها أن الله سبحانه وتعالى هو الذى علم اليشرية 
الكلام بأن ple‏ آدم الأسماء .. ولايمكن أن تكون هناك بداية Lele‏ ولا عقلا .. ! 
إلا هذه البداية التى ذكرها asl‏ سيعحانه وتعالى ف F 5 es ol alt‏ 


{tr 


الله .. دليل على وجود الله 


وإذا كنا نريد أن sal‏ فى هذا الإعجاز فأمامنا OVE‏ كثيرة .. bd‏ 
ati‏ .. كلمة لا الله ا وتعالى . . من أ ين جاءت ؟ .. إن celal‏ 
لغوياً of‏ المعنى لابد أن يوجد أولا ثم يوجد اللفظ أو الاسم .. فإذا لم يوجد 
المعنى لا يوجد اللفظ فى اللغة .. وكل الاختراعات الحديثة التى لم تكن البشرية 
تعرف ke Ye‏ لم توجد هما أسماء إلا بعد أن وجدت وعرفناها .. والإنسان 
لايستطيع أن يفهم الكلام إلا إذا كان المعنى موجوداً فى عقله .. ولذلك فإن 
انجامع اللغوية فى العالم تضيف كل فترة .. ألفاظا old‏ لم تكن موجودة ثم 
وجدت .. فكان لابد أن توجد ها ألفاظ تعبر عنها . 

وعلى أية حال ob‏ العقل البشرى يعجز عن فهم أى لفظ إذا لم يوجد فى 
عقولنا المعنى أولا .. حتى أنك إذا حدثت أى إنسان بلفظ لا يفهمه .. فلابد 
أن يعرف المعنى أولا ثم بعد ذلك يفهم اللفظ .. ولكن الله سبحانه وتعالى 
غيب le‏ .. لم يره أحد .. ومع ذلك ob‏ لفظ الجلالة موجود فى كل لغات 
العالم .. والعقول كلها تفهمه .. فكيف يمكن أن يحدث هذا ؟ .. إلا إذا كان 
فى دانعلا الإيمان الفطرى الذى يعرفنا معنى لفظ الجلالة . 

وهنا Gb‏ الآية الكرية لتبين لنا هذا الاعجاز فيقول الله سبحانه وتعالى : 


ge es rest oy 4b س‎ ai اول رباك ص نی‎ de 
. 4 قالوا بى‎ Sy شيهم ألمت‎ 


( منالآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف ) 
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إذنث فلابد أن الله قد pane‏ ا ذكر لفظ الجلالة tng‏ .. 
فيها لفظ الجلالة .. بل إن الخد والاعجاز ere gat YI‏ 
فيقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : 


رب LPN gl fall‏ وما peel) OLE gis‏ لِعبَادَتَهِ . هل 

تفلم له سما 4 . 
٥ iy‏ من سورة مرم ) 

وهكذا أخبرنا الحق سببحانه وتعالى أن لفظ الجلالة لن يطلق على أحد غير 
ذاته الكريمة .. وهكذا تحدى الله البشرية كلها فى أمر اختيارى .. فالاسم هو 
شىء من اختيار الإنسان .. ويوجد فى هذا الكون الكفرة Spells‏ وشياطين 
الإنمن وغيرهم .. فهل معت عن واحد می نفسه الله ؟ .أو مى ابنه الله ؟ 

.. م يحدث .. ولن يحدث . :لذن ألو Viale‏ اختص بهذا الاسم ذاته 
الكريمة .٠‏ فلا يمكن لبشر أن يتخطى مراد الله ليطلق لفظ الجلالة على نفسه أو 
“ash. aol‏ ...بل oh,‏ الذين ادعوا الألوهية مثل فرعون وغيره .. ونصيوا 
أنفسهم A)‏ يعبدون من دون الله . لم يجرؤ واحد منهم ولم يخطر على باله أن 
يشمي ddd‏ الله 

وھکذا جاء التحدی للبشر جميعاً فى أمر اختیاری ی یو as‏ كلها .. 
أحداً لايسنطيع أن يخالف: مرادات الله ق كونه :: ولو كانت هذه الخالفة فى 
منطقة الاختياز للإنسان .. ولو كانت هذه المخالفة من ملحد محارب لدين الله 
يريد الإضلال ف الارض: . أيوجد flo‏ مادى أكبر من هذا ؟ 
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الزيادة العددية فى البشر دليل على وجود الله 


r 


Se bb‏ الأدلة اللغوية ad Lib‏ هناك Wo‏ إحصائيًاً Te‏ وجود الحق 
سبحانه وتعال . : الله سبحانه Hla‏ يقول : 


08 بها الاس انا ا خلقتاكم قن ذكر dak Bly‏ شغ واي 
ارقو 35 das ee‏ الله Sil‏ 4 
( عنالآية ٠۳‏ من سورة الحجرات) 
الى le‏ وتعال رن أن القلق يدا عن دک وأنثى وهما ادم وحواء .. 
ثم جاء منهما كل هذا الخلق الذى. تراه .. SUEY) all‏ على ذلك هو 0 الله 
الذى قال ... والدليل. المادك, على ذللك هو أن علم الإحصاء يقول ذلك . 
Lag‏ البشر فى الكون غيد أن تعداد. الناس ف العالم اليوم يصلى إلى كذا 


نسمة . 


امه 


فإذا فرضنا See‏ أن تعداد سكاك العالم اليوم خمسة الاق مليون . كم كان 
عدد. سكان العام منذ قون مضى ؟ .. ستجاد أن تعدادهم كان أقل .. مثلا 
أريعة اللاف مللوت .... ny‏ ثلاثة قرون مثلاً م كان عدد سكان العام ؟ طبعاً 
کانوا أقل . 

ومنذ عشرين قرناً من الرمان ٠‏ كم كلف sae‏ سكا العام ؟ .. نقول ott‏ 
كانوا بضعة ملايين .. ومنذ ثلاثين. قرناً من الزمان م عدد سكان العالم ؟ .. 
نقول كانوا مليونين أو ثلاثة... إذاً كلما عدنا بالزمان إل الوراء نجد أن“عده . 
البشرية يتناقص .. و كلما تقدمنا بالزمن نجد أن عدد البشرية يترايد .. أليست: 
هذه حقيقة إحصائية ؟ .. أيستطيع أحد من الماديين أو غير المؤمنين أن ينكر أنه 
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كلما عدنا بالرمن إلى الوراء » فإن عدد البشر يتناقص ؟ .. وإذا كانت هی 
القاعدة المعترف بها .. فمعنى ذلك أنه كلما عدنا إلى الماضى تناقص عدد 
البشر .. ويظل عدد البشر يتناقص ويتناقص حتى نضل إل نقطة البداية التى 
بدأت عندها حياة البشر .. فتكون هذه النقطة من ذكر وأنثى .. إذن التناقص 
فى عدد البشرية الذى olde‏ وسجلناه بالإحصاءات لابد أن ينتبى إلى البداية 
التى بدأ منها تكاثر هذا الخلق وهما الذكر والانثى .. وكلما مر الزمن كلما 
woh}‏ أعداد pe‏ حتى وصلنا إلى sli‏ العام الان 5 
لما xk‏ 


فلو أن تعداد البشر كان يتناقص مع الزمن .. أى أن الدنيا بدأت بألف 
مليون إنسان وانتهت فى عصرنا هذا بمائة مليون .. لكان ذلك fp‏ کد لنا أنه من 
الستحيل أن تكون البشرية قد oly‏ بذكر sly‏ .. لأن gold) dull‏ 
سيكون فى هذه الحالة شاهدا على أن ذلك لايمكن أن يحدث . 

فمادام البشر يتناقص مع مرور الزمن فلا يمكن أن تكون البداية من ذكر 
وانثى .. ولكن كول البشر يتزايد عددهم مع مرور الزمن ويتناقص عددهم 
كلما عدنا إلى الوراء ف الماضى .. حتى أنه فى العصور الأولى لم تكن إلا أجزاء 
صغيرة من الأرض يعيش فيها الناس .. والباق لايوجد فيه أحد .. فهذا يعطينا 
الدليل على أن البداية كانت من ذكر وأنثى . ؟ 


ف التاريخ عبرة ودليل على وجود الله 


فإذا Lad‏ إلى التاريخ فنحن نجد فيه الدليل المادى على وجود الله سبحانه 
وتعالى .. وعلى علمه وعلى معجزاته .. إذا قرأنا السورة الكريمة .. سورة 
الفيل : 
ألم کر كيف فمل رك بأْصْحَاب EE E‏ 
وَأَرْسَلٌ يهم طبرا Jul‏ « تزميهم Bilao‏ قن llth «Ji‏ كفضف 
(gee‏ 

(سورة الفيل) 

هذه معجزة لم أت بها رسول .. ولم تنزل لشبيت OU‏ على قوم نبى كان 
يدعو قومه للإيمان وهم لايؤمنون .. ولكنها حدثت لإاثبات القدسية والحماية 
und‏ الله حرام .. ولقد ولد رسول الله يله فى عام الفيل .. وكانت هذه 
a‏ علامة على أن دين الله الذى سينزل على هذا الرسول إذا تخلى عمه البشر 
OW . eon‏ اله جل جلاله سيحميه ويحفظه . 

والقصة معروفة وبطلها ملك الحبشة فى ذلك الوقت أبرهه .. الذى بنى tes‏ 
ليححج إليه الناس Vay‏ من الكعبة .. وجاء ani‏ الأعراب وألقوا فيه قاذورات 
فصمم أبرهة أن ينتقم بهدم الكعبة .. وأخذ جيشا ضخما وعددا كبيرا من 
الأفيال وذهب إلى مكة .. فلما رأى أهل مكة هذا الجيش هربو؛ وفروا .. 
فجاء الملير بحجارة من جهنم .. قضت على أبرهة وجيشه وأفياله فى دقائق 

القصة يرفض تصديقها العقل غير المؤمن .. إذ كيف يمكن لطير صغير أن 
يقضى على جيش من الأفيال .. بينا لو وقفت معات من الطير على جسد فيل 


اها 
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واحد لا يحس بها .. ولقد توقف بعض العلماء عند هذه السورة الكرية فقالوا : 
إن الله أرسل جرائم لتقضى على أبرهة وجيشه .. و wel‏ نوق أن ا 
الأمر على الله مع أن الله على كل شىء قدير . .تقول aa‏ ولك :رسول HE BN‏ | 
فى عام الق CAP eee ey ie arr‏ هذه السورة فى مكة وفى يداية | 
الدعؤة الاسلامية .. وكان الكفار هم القوة والعزة .. والمسلمون هم القلة 
والضعف .. وكان الكفار يبحثون عن أى شي للطعن فى الدين الإسلامى . 
نقول :إن هذه السورة نزلت فى مكة .. والرسول EE‏ كلفه الله بالرسالة 
وعمره أربعون سنة .. أى أن هناك من أهل مكة من كان يبلغ الخامسة | 
والخمسين والستين والخامسة والستين والسبعين وهم قد شهدوا هذه المعجزة » 
ورأوها رؤية العين .. ولو أن الطير لم تأت وجيش أبرهة لم يتم إفناءه فى | 
لحظات .. لقال هؤلاء الناس إن هذا الكلام غير صحيح .. ولد كا 
موجودين فى مكة فى هذا الوقت .. ولم نر طيراً جاءت ولا جيشاً أفنى.. | 
ar‏ بذلك ف الإسلام وفى القران وف أنه كلام الله .. ولكن كون pall‏ | 
a:‏ كوت Beall‏ ت عر حنمن أعزاء cd‏ أذ يولخ مقر 
وهكذا يعطينا الحق سبحانه وتعالى دليلاً من التاريخ لمعجزة مشهودة 
٠‏ حدثت .. ويعطينا معها الدليل على صدق حدوثها .. فإذا أضفنا إلى ذلك 
¦ ماذكرناه سابقاً عن قوله تعالى. : 
Si dN oe Tip‏ الأزض وَهُم تن بعد عَلَِهِمّ سيَعْلِيُود © . | 
ls tae J‏ تاها )= .. ثم يق بعد ذلك دليل ثالث يضيف إلى هذه 
الادلة التاريخية 


الفكسوس والفراعنة فى القرآن 


من الأدلة المادية على وجوه الله 


نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى .. كان عندما يذكر فى القرآن الكريم شی 
عن Fe‏ مصر فى عصر موسى عليه السلام .. كان يسميه فرعون .. أى أن 
He‏ عيضم of‏ اس ارك اهم اميه ug,‏ 
SU‏ تاقوم أل لى ملك pe‏ , وَهَذهٍ Ghd HEN‏ من تى . 
أفلا Oy pas‏ 4 . 
( الآية ٠١‏ من سورة الزخرف ) 
وهذا يتفق مع الناريخ فى أن الذين حكموا مصر فى العصور القديمة هم 
الفراعنة .. إذن حكام مصر القدامى فراعنة .. والقران gale‏ فراعنة .. فإذا 
اتينا إلى سورة يوسف عليه السلام وجدنا أن الله سبحانه وتعالى » وهو يروى 
لنا فى القران الكريم قصة يوسف فى مصر .. لم يلقب حا مضر Oe‏ ,/- أ 
بل لقبه بلللك فقال Slag‏ 
ا وَقَالَ الْمَلِكُ التُونى به أستخلصة لتفسبى 4 
) منالآية تمن سور برس 
مک الأ م 8 vE‏ “8م eae‏ وه BA,‏ رمع Fe‏ 
ل قال الملكُ إلى GH Ga EN‏ سِمَانٍ يَأكُلَهُنٌ سَبْعْ Bae‏ 4. 
( من ٤١ EM‏ من سورة يوسف )”' 
إذن cals‏ من القران الكريم أن يو سف عاش ف فصر .. وأنه خلال 
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وجوده ف قر احتلف ف القران الكريم اسم حا pit‏ .. فلم يكن يلقب 


بفرعون .. بل لقب باسم الملك .. ويمضى الرمن ويكتشف حجر رشيد . 
وتحل رموز اللغة المصرية القديمة .. ويثبت أن يوسف عليه السلام عاش فى 
مصر فى الفترة التى احتلها فيها المكسوس .. وأن هؤلاء لم يكونوا من 
الفراعنة .. وأن حاكمهم كان يطلق عليه اسم الملك .. ولم يكن يطلق عليه 
اسم فرعون .. وأن المصريين طردوا المكسوس .. وعاد الفراعنة إلى الحكم مرة 
أخرى .. من الذى Le Le‏ عليه الصلاة والسلام ببذه الحقائق التارجخية التى 
لم يعرفها العالم إلا فى الفترة الأخيرة بعد اكتشاف حجر رشيد .. وكيف ple‏ 
أن يوسف كان فى عهد المكسوس .. وأن موسی كان ف عهد الفراء 
وهكذا al‏ اطق Blows‏ وتعالى ! إلا أن يعطينا الدليل المادى التاريخى عل 


إعجاز هذا القرآن .. وعلى أن الله يعلم ماف الدنيا والآخرة .. وإنه بكل شىء 


gle‏ .. وحتى يظهر ذلك لعباده وبالدليل المادى .. جاء يحقيقة تاريخية لم يكن 
يعلمها أحد من البشر وقت نزول القران .. وذكرها فى كتابه العزير . 

إذا تقدم الزمن وكشف الله لخلقه ماشاء من علمه .. ظهرت لهم هذه الحقيقة 
لتكون عطاء وإعجازاً جديداً للقرآن الكريم .. فى الوقت الذى تطهر فيه هذه 


. الحقيقة وتخرج إلى علم البشر .. حتى تكون معجزة من معجزات القران 
يظهرها الله بعد نزول القرآن الكريم بقرون عديدة . 


ج EPS‏ هس -.. - 


قل ol‏ الله سبحانه وتعالى قد أععلى من أسرار ملكه ماشاء لمن يشاء . 
وكشف عما شاء من علمه من شاء ss‏ ولكنه احتفظ لنفسه بعلم بدء الحياة أو 
gut‏ .. وبعوامل استمرار rive)‏ .. وبنباية الحياة وهى الموت si‏ فمهما تقدم 


plall |‏ وازدهر .. وكشف لله من أسرار كونه .. Ob‏ الله هو الذى يحبى 


ریت .ه وسيظل gh‏ ويميت ل أن ا الآاخرة ويم الحساب .. وتقيضص 
روح ملك الموت .. فلا يصبح هناك موت .. ولكن خلود .. إما فى G4‏ وإما 


فى النار . 
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eee oe P oe 5‏ يه 
م 5 انی فهر e 4h 6 Diced‏ سقین . و اذا مر ضت فهر 
ef rae 7‏ 

. € ward 5 sth ate الف‎ ents 


ز الايات من ۷۸ د ۸١‏ من سورة الشعراء ) 

وإذا أردنا أن نتأمل ما جاء فى هذه الآيات ونستعرض الإعجاز فيا 

بإيجاز ,. de‏ أن قضية الخلق محسومة a‏ سبحانه وتعالى .. فهو وحده 

الخالق .. والكل عاجز .. ولا grt dol‏ أن يدعى أنه يقدر على علق 
ee‏ ولك قضية الموت فيا جدل .. فإذا قرأت قوله Shs‏ 


( من ٠١۸ EM‏ من سورة البقرة ) 
والاية تروف تة الخوار ant all ur oe‏ الل و باب eel!‏ عليه السلام wa‏ 
فلما قال له إبراهم ربى يى ويميت .. أسذت من elit‏ الله الملك العزة فقال أنا 
أحيى ea Saal‏ وجاء بر حمل من رعيتة 6 فحكم عليه بالأعدام وقال هو 
ميت .. ثم عفا عنه وقال أحييته .. نقول إن التاس لاتتنبه للفرق بين القتل 
والموت .. فالقتل هر إقساد لسك الأنسان jet‏ الحسد غير tle‏ لبقاء cos‏ 
فيه فتغادرم 3 ولكن ca oll‏ شر chal‏ الروح من السك دوك هدم أو إفساد 
للجسد .. ولذلك فرق الله بين الاثنين فى القران الكريم فقال : 
of Pr ae eee ae‏ 1 م 
ey ©‏ ممه : رول 8 ChE‏ من A‏ الرشل . . أشن مات 
cree 5 27 oF‏ 8 
أؤ يل GERI‏ على اغقبكم » . 
( من الآية ١44‏ من سورة آل عمران ) 


{ov 


4 & £ ا ت 5 0 کے‎ e 
5 og 4 & 8 gu o ¢ the, Be $ -o irl 
.# ال اتا أخيى وأمِيت‎ > Capa rt EN (2d mala إذ قال‎ 


fy Aol 1 fay om & كم‎ odd 01 1 
. © الله تخكروة‎ SY ثم أو قيقع‎ ods < 

) من سورة ال عمران‎ ٠١۸ ANI) 
وهو غير الموت يمكن أن‎ fail إذن اموت لله وحده هو الذى يميت ولكن‎ 
. يتم على يد عباد الله‎ 


ولأن الله هو الذى يميت .. فلا wml‏ کر من الوت Nat‏ ا 
نافذ على كل خلقه .. ولأن الإنسان غير نافذ فى OS‏ .. ثم تقول aM‏ 
الكريمة : | 

bots shi هو‎ silly ل‎ 

ويلاحظ ف الآية الأولى أن الحق كريط | pag‏ أسلوب التأكيد 
فقال : ل dy lls oll‏ يقل هو الذى خلقنى لأنه لا أحد نازع الله فى 
الخلق .. ولكن الطعام والشراب جعلهما الله أسباباً للإنسان . . فجاء التأكيد هنا 

ليلفتنا إلى أن هذه الأسباب ليست هى الأصل 50 
فالحبة فى أى نبات خلقها الله سبحانه وتعالى ووضع فيبا خصائصها .. 
< فيها الغذاء St‏ 
pole, |‏ الحياة .. وهو الذى أعطاها خصائصها .. وخلق ها الأرض التى تزرع 
فيها .. وأنت تضع الحبة فى الأرض فتظل تتغذى على الخزون فما من الغذاء 
الذى وجد فيها يقدرة الله .. ثم بعد ذلك تمتص من عناصر الأرض مايلزمها 
ولاتأخذ الباق... ثم تظل تنمو وتنمو حتى تثمر بقدرة الله وليس بجهد بشر ae‏ 
فكأن الطعام كله من الله سبحانه وتعالى .. 


of 
Pi 
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الداء و الدواء دليل مادى على وجود الله 
فإذا be‏ إلى Js‏ تعالى : 
«( وإذا مَرضت Wi‏ يَشْفِين 4 


نيد أن هناك Yue‏ كثيراً حول هذه الآية .. فالتاس تقول إن الطيب هو ٠‏ 


{ 


الذى يشفى ولكن الحقيقة هى أن الشفاء بيد الله وحده .. وأن الطبيب يعالج 
dats‏ .. وقد Sk‏ عل يده الشفاء .. وقد تخطىء ف العلا ج فيكون عل يده 
الموت . 

lee dit,‏ رال يعمل لكل وار العف ولذلك عدت كيرا أن 
طبيباً مبتدئاً يكتب الدواء الصحيح لريض عرض نفسه على أكبر الأطباء فلم 
gb pms‏ | لدائه دواء ea‏ وف هذه asi‏ قل يتعمجحب الناس ويقولون 9 إن هذا 
الطبيب حديث التخرج أعلم من أساتذته .. نقول لهم هذا تفسير خاطىء .. 
فالأستاذ قطعاً أعلم من تلميذه .. وهو الذى علّمه .. ولكن قدر الله سبحانه 
Sle‏ بالشفاء جام فکشفب الله عن الداء مدا الطبيب الميتدىء aca‏ فكتب الدواء 
وم الشفاء . 

Bae cos‏ أن الله هر الشافى ألا نلتمس الوسيلة للعلاج .. فنحن فى هذه 
الدنيا أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن تأحذ بالأسباب .. ثم بعد ذلك نتوكل على 
الله io a‏ 


> ونين‎ bei الى‎ ١ 


8 


ونلاحظ. هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يستخدم أسلوب التأكيد فيقول 
وهو الذى ييتنى ثم بحيين .. لأنه لا أحد يستطيع أن ينازع الله فى الموت أو 
البعث .. فإذا cle‏ البعث فالله وحده القادر على بعث الموقى .. وبذلك نكون | 
قد أثبتنا بالدليل المادى أن بداية الحياة واستمرار BLA‏ ونهاية الحياة .. هى من ٠‏ 
ol‏ الله سبحانه وتعالى وحده . | 


سل 


فى صناعة اللبن دليل مادى على وجود الله 


فإذا bee‏ للشراب نجد أن كل مايشربه الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى 
. فالماء ينزل من السماء ube‏ اها dt dyad‏ بج وال تأده ope‏ اران 
وهو مخلوق بقدرة الله . 
ولقد حاول العلم أن ر ان عا ع ل Se‏ 3 
ثم جاء بهذه العناصر وَخَلطَها مع مها ابعص اس التب الرجتودة في 
اللبن الطبيعى .. ثم جاء بعشرين فأراً سقى عشرة منها اللين الطبيعى .. قدمت 
الفئران التى سقيت اللبن الطبيعى وماتت الفغران التى أعطيت اللبن الصناعي . 
ولازال العلم حتى OW‏ عاجزاً عن أن يصنع نقطة لبن واحدة .. بل إن 
بعض دول العام التى تعانى نقصاً شديداً فى اللبن .. لاتستطيع أن تمل الأزمة 
.. فتحرم اللبن على الكبار ليكون متوفراً للأطفال .. ومنها الاتحاد السوفيتى 
والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من دول العام .. ومن الإعجاز oY‏ أن هذا 
اللبن تعطيه WS‏ حيوانات يجرى فى عروقها الدم .. فلا يختلط اللبن والدم أبدا .. 
وى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل Kal‏ مما فى a‏ ون تین قث رفم Wile SS‏ 
Sash‏ 4 . 
( من الآية 17 من سورة النحل ) 
على أن العلم البشرى كله عاجز حتى الآن عن أن يسقى الناس الماء أو 


yt) 


@ 


. اللبن .. فالإنسان الذى وصل إلى القمر عاجز عن أن يصنع ترعة صغيرة .. أو | 
كوبا من اللبن .. أما باق الأشياء الأخرى التى يشربها الانسان فهى ما أوجدها | 
فيها من ثمر يضاف إليها الماء أو لايضاف . i‏ 


٠ 1‏ ؤإذا كنا قد جتنا إلى نباية هذا الكتاب .. فنرجو من الله سبحانه.وتعالى أن 

| يكون قد هدانا إلى مايقبت الايمان فى القلوب .. وما يرد على edt‏ الملحدين 
الذين يدعون أنه لاتوجد أدلة مادية فى الكون على وجود الله .. ونرجو من 
الحق جل جلاله أن bie‏ منا .. إنه هو السميع العلم .. وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسم . 


الفصل لي السادس 
( وف كل شسى شى دايل ) 


دليل الناقشة : 


١‏ - ما الحكمة فى أن الله سبحانه وتعالى استخدم غير المؤمنين فى إثبات 
قضية الإيمان ؟ 
۲ - « المؤمن والكافر كلاهما يخدم قضية الإيمان فى الكوْن » . 
ناقش هذه العبارة . 


ب ( القرآن الكريم معجزة ومنيج ). 
اشرح هذه العبارة موضحا اذا كانت معج زه ة القران sh‏ متعحددة 


Pa Y 
الجلالة ر الله ) دليل على وجوده ؟‎ ba ۽ - كيف تبرهن على أن‎ 


. اسن © المع أم الكلام ؟ أيد إجابتك بالدليل‎ Gels 


5 - قال تعالى 0 gat‏ الاس oS abst‏ شن I; oe‏ وَجَعَلنَا كم 
foes U ad‏ لِتَعَارَفُوا aS OL.‏ عند الله oS isl‏ & . 
(Ty‏ ما الدليل المادى على وجود الله سبحانه وتعالى على ضوء فهمك 


للاية الكريمة ؟ 
(ب) Ale‏ يدل تزايد عدد البشر مع مرور الزمن ؟ 


١ 


| 
i 
0 
4 
a4 
0 

i 

4 

: 


. التاريخ عبرة ودليلا على وجود الله عرز وجل‎ Sat كر‎ eh 
). الداء والدواء دليل مادى على وجود الله سبحانه وتعالى‎ ( - A 
| . ناقش هذه العيارة‎ 


Gy 4‏ صناعة اللبن دليل مادى على وجود الله سبحانه وتعالى ) . 
وضح على ضوء فهمك AW‏ الكريمة: 


ao? م & “ ع‎ 4 0 
A be eet 7 # م‎ yee “7 وا‎ , ee 1 1 2 a د کم‎ » ® 
.4 للشاريين‎ dbo Valle بین قَرْث ودم لبا‎ ota sh فى‎ Gd pS ط‎ 


E TEYE 


a feat? geil 


الفصل الأول : أسياب الو جرد .. 
الاليل الأول soe Guhl:‏ 
محضي شبيابته ومفتريات .. 
sche ... Sokal‏ 
طلاقة القدرة , 9 a‏ انين ا الكو 
allan‏ طلاةة e‏ ا ا 
مألخقة القدرة و 8 في Su 3 a pie‏ 
als‏ القخدر م ف التباات .. 4 
ف الشدرة ف اسیو أت A‏ 
Stack 4. Jd é pall aa Als‏ 1 
الفصل اللاي : الدايل deft‏ : 
التاق .. 
تلاس نر 008 
رة ة الله .. E‏ 
جسد الإنسان . pone‏ له aay‏ الله 
aoe‏ و ots‏ عن ih‏ ل . 


عمل الأفسان ae 5 a‏ س ا slate‏ 


الإنسان لاعلا we‏ ني اللدمغلة التي 1 ها .... 
الإعمجاز ف wera glk‏ 
الفصل اثالث : الدليل الثالث : 


ad ae les و لله صن‎ She ee 


8 ا‎ ke a of 


eos الاين‎ & &. ae ا"‎ 


3 5 
من امرب يون الرس راثروم 


111111101061011 دراك اليه الأيمني عد وو‎ pie 
11111111 [ A N soe Ma hi ee الانسان شاهدة عليه‎ ren 


محمد و وود ووو 


532212111 


١58 


NS ٠ ١ 3‏ ا 


too Sell تىابىع ) فهرس‎ ) 


الموضوع 


الفصل الرابع ا e‏ 


... Bg pds أفلا‎ 


. #قوانين اليقظة er‏ 


وجعانا ye ul‏ مبرصرة 5370000000000 
والأرض مددناها .... 


0 in قيار‎ debe ول لال‎ 
E ces daa eke 


لكنه العتاد .... 


aE ان‎ a من‎ 0 ne yl الفصل‎ 


القرآن هو المهيمن SRE‏ 
كيف يخلق اجنین فى 0 أمه ... 


SS 


إسلام عالم .. 


لعا ن يلم ماعل عمد رة وز 
wd ai}‏ من السماء 311101010101006 
سو اطياة aire os Mics cats ea es Oe acta‏ 


الفصل السادس : وق كل شىء 0 Sa‏ 
معجرات القرآن لا تنتبى وفيها الدليل E e‏ 
تعلم gle‏ أو لا E pn deals coc A As ra ely‏ 
> الله دليل على وجو د الله SaaS‏ 
“الزيادة العددية فى البشر دليل على وجود الله له 
فى التاريخ عبرة ودليل على وجود RS a‏ 


مومه وف هو وموم روم متو وو متو ومن 


secere 


meses 
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acess: 


الهكسوس والفراعنة فى القرآن من الأدلة المادية على وجود الله a‏ 


الداع والدواء دليل مادی على وجود الله 11111100 
فی صناعة اللبن دليل مادى على و جود الله RSS‏ 


anes‏ وو يهف مومه و رمدو مهو ومو ووم ممق 


ale 


